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الملخص:
الغيــي،  الإعجــاز  القــرآني، ولا ســيما  الإعجــاز  بعــض جوانــب  إبــراز  إلى  الدراســة  هــذه  تهــدف   
والبياني، والعددي، في الحديث عن إخراج اليهود من الديار المقدســة. اعتمدت الدراســة على ســورة الإســراء 
الــي تضمنــت الإشــارات إلى هــذا الموضــوع، وأظهــرت أن هــذا الحــدث جــاء معجــزاً في إخبــار القــرآن عنــه قبــل 

وقوعــه، بمــا يوافــق مــا شــهدته الوقائــع التاريخيــة والأحــداث المتعاقبــة
وقد جمع البحث دراســة لموضوع إعجاز القرآن الكريم في إخراج اليهود من الديار المقدســة، وقد تضمن 
البحــث الإعجــاز الغيــي والتعريــف بــه، وأهميتــه، ونمــاذج مــن الإعجــاز في هــذا الجانــب، والتعريــف بالإعجــاز 
البيــاني، وبيــان معــاني مفــردات الآيات، وبيــان خلاصــة معناهــا، وكــذا الإعجــاز العــددي في هــذا الموضــوع، 

وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا: 
 إخــراج اليهــود مــن الأرض المقدســة ورد بصيغــة الجــزم في القــرآن الكــريم، ممــا يــدل علــى أن ذلــك ســيكون 

أمــراً حتميــًا مقطوعًــا بــه، وســيكون علــى يــَدِ أهــل القــرآن، ويؤكــد ذلــك القــرآن الكــريم بــكل وجــوه إعجــازه.
إن التفسير الملائم لهذا الموضوع هو ذلك التفسير الذي يلامس الواقع، ويحل مشكلاته. 

أن هــذا الإخبــار الســابق للواقــع يمثــل وجهًــا مــن أوجــه الإعجــاز الغيــي في القــرآن، إلى جانــب الإعجــاز 
البيــاني والعــددي.

الإعجــاز  البيــاني،  الإعجــاز  الغيــي،  الإعجــاز  الإســراء،  ســورة  الكــريم،  القــرآن  المفتاحيــة:  الكلمــات 
اليهــود. العــددي، 
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Abstract:
 This study is aimed at highlighting some aspects of the miraculous 
nature of the Glorious Qur,an, particularly the unseen, rhetorical, and 
numerical miraculousness regarding the expulsion of the Jews from 
the Holy Land.  The study relies on Surah Al-Isra, which includes 
references to this subject, and shows that this event is miraculous due to 
the Quran,s foretelling of it before its occurrence, in accordance with 
what was witnessed in historical happenings and consecutive events. 
The study presents a comprehensive analysis about miraculousness of 
the Glorious Qur,an regarding the expulsion of the Jews from the Holy 
Land. It defines the unseen miraculousness, highlights its significance, 
and presents relevant examples. It further examines the rhetorical 
miraculousness, clarifies meanings of the verses, vocabulary, and offers a 
summary of their meanings. It also analyzes the numerical miraculousness 
regarding this subject. The study concludes with several findings: the 
expulsion of the Jews from the Holy Land is mentioned in the Glorious 
Quran in unequivocal and assertive terms, which indicates that it will 
be an inevitable and decisive matter, and it will be carried out by the 
people of the Qur,an. This is confirmed by the Glorious Qur,an in all 
its miraculous dimensions. The appropriate interpretation of this subject 
is the interpretation that touches reality and resolves its problems. The 
Quran,s advance mention of this event exemplifies a facet of the unseen 
miraculousness in the Glorious Qur,an, as well as the rhetorical and 
numerical miraculousness.   
Keywords: The Glorious Qur,an, Surah Al-Isra, unseen 
miraculousness, rhetorical miraculousness, numerical miraculousness, 
Jews.
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المقدمة:
يمثــّل الإعجــاز القــرآني إحــدى القضــايا المحوريــة الــي أثبتــت نبــوة محمــد- صلــى الله عليــه وســلم- وأكــدت 
صــدق الرســالة الــي جــاء بهــا، بمــا فيهــا مــن إعجــاز لغــوي وبيــاني وغيــي وعــددي، يتحــدى بــه البلغــاء والفصحــاء 
في كل زمــان، وأهــل الكتــب الســماوية، فعجــزوا عــن تحديهــا، وأقــروا بصدقهــا وتســاميها، ويكفــى للدلالــة علــى 

علــو شــأنها قولــه تعــالى: چ ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  
ں  ڻ  ڻ  فصلــت: 41- 42، وقولــه تعــالى: چ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ الإســراء: ٨٨، وهــا هــي 
القــرون تلــو القــرون تمــر، وهــا هــي العلــوم قــد ازدهــرت والفنــون قــد أينعــت! ولم يقــدر أحــد أن يأتي بمثــل هــذا 

الكتــاب في أســلوبه أو منهجــه أو هديــه.
وإن مــن إعجــاز القــرآن الكــريم أن يظــل مشــغلة الدارســن والعلمــاء جيــلًا بعــد جيــل، ثم يبقــى أبــدًا رحــب 
المــدى ســخيَّ المــورد، كلمــا حســب جيــل أنــه بلــغ منــه الغايــة امتــد الأفــق بعيــدًا وراء كل مطمــح، عاليــاً يفــوق 

طاقــة الدارســن))).
وهــو كنــز يســتفتحه كل عصــر بأدواتــه، ليأخــذ منــه مــا تســى لــه مــن جواهــره ودرره، وهــو كــريم كلمــا 
اســتثير أعطــى، قــال عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه: »مــن أراد العلــم فليثــور القــرآن، فإنــه فيــه علــم الأولــن 
والآخريــن«)2)، وهــو خالــد في إعجــازه لا يزيــده التقــدُّم العلمــيُّ إلا رســوخًا في الإعجــاز، وهــو حجــة الله البالغــة 
علــى خلقــه، تعبدهــم بتلاوتــه وتدبــره، وفهمــه والعمــل بــه، وأطلعهــم مــن خلالــه علــى بعــض أســراره في ملكــه 

وملكوتــه.
وقــد تنــاول هــذا البحــث موضوعًــا هامًــا، وهــو: »إعجــاز القــرآن الكــريم في إخــراج اليهــود مــن الــديار 
المقدســة«، وهــو موضــوع يتقاطــع فيــه الغيــب بالتاريــخ، ويتجلــى فيــه صــدق القــرآن في التنبــؤ بأحــداث لم تقــع 
بعــد، ثم وقعــت كمــا أخــر بهــا، ممــا يعــزز الإيمــان بأن هــذا الكتــاب مــن عنــد الله، لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه 

ولا مــن خلفــه. 
أولًا: أهمية البحث:

ترز أهمية هذا البحث من خلال النقاط التالية:
).   أن أرض فلســطن، منــذ مــا يزيــد عــن ســبعة عقــود، تعــاني مــن الاحتــلال الصهيــوني الغاشــم، وقــد 
تحولــت إلى منطقــة صــراع دائــم، يــرزح فيهــا أهلهــا تحــت الظلــم، والقتــل، والاعتقــال، ومصــادرة الأراضــي، 

))) من كتاب الإعجاز البياني للقرآن - عائشة عبد الرحمن. بنت الشاطئ صـ17.
)2) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه 10/ 485، نقلًا عن كتاب معرفة شأن القرآن إعداد محمد أبو البشر رفيع الدين صـ 

.86
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وتدمــير البيــوت، وتهجــير الســكان قســراً.
2. ســيطرة الروايــة الإعلاميــة الغربيــة علــى الوعــي العــام، ممــا حــال دون معرفــة كثــير مــن النــاس لحقيقــة مــا 

يجــري مــن فظائــع ومــآسٍ إنســانية، علــى يــد الاحتــلال الإســرائيلي.
3.  أهميــة موضــوع البحــث مــن حيــث وروده في القــرآن الكــريم، وإظهــاره لجانــب مــن الإعجــاز الــذي 
تحــدى بــه الله ســبحانه وتعــالى البشــرية جمعــاء، خاصــة أن الحديــث عــن إخــراج اليهــود مــن الأرض المقدســة لا 

يــزال حيًّــا، وذو صلــة وثيقــة بواقعنــا اليــوم.
ثانياً: أهداف البحث:

 يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:
).  إبــراز بعــض أوجــه الإعجــاز القــرآني، وخاصــة الإعجــاز الغيــي، مــن خــلال دراســة إخــراج اليهــود مــن 

الــديار المقدســة.
2.  بيــان جهــود العلمــاء في التفســير والدراســات القرآنيــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع، وإبــراز مــن بيّنــوا هــذه 

الــدلالات، مــن خــلال تحليــل الآيات.
3. إثبــات مظاهــر فســاد اليهــود في الأرض، كمــا أخــر عنهــم القــرآن الكــريم، وبيــان افتقارهــم لأيّ حــقٍ 

تاريخــي أو ديــي في أرض فلســطن.
ثالثاً: مشكلة البحث:

يشــهد الواقــع المعاصــر تفاعــلات متســارعة حــول قضيــة الوجــود اليهــودي في الــديار المقدســة، وســط 
صراعــات سياســية ودينيــة متشــابكة. وبالرغــم مــن كثــرة الدراســات السياســية والتاريخيــة حــول هــذه المســألة، إلا 
أن الطــرح القــرآني لهــا لم يتُنــاول بالقــدر الــكافي مــن زاويــة إعجــازه البيــاني والتنبــؤي. فالقــرآن الكــريم تضمّــن آيات 

تشــير إلى ســنن إلهيــة ثابتــة تتعلــق ببــي إســرائيل، وســلوكهم، ومآلهــم في الأرض المقدســة.
وعليه، تتمثل مشكلة البحث في التساؤل الرئيس الآتي:

- مــا أوجــه الإعجــاز القــرآني في الحديــث عــن إخــراج اليهــود مــن الــديار المقدســة، وكيــف تجلـّـى هــذا 
الإعجــاز، في ضــوء النصــوص القرآنيــة والواقــع التاريخــي والحديــث؟

وينبثق من هذا السؤال الرئيسي عدد من التساؤلات الفرعية، منها:
). ما طبيعة العلاقة الي رسمها القرآن بن بي إسرائيل والديار المقدسة؟

2. كيف وصف القرآن انحرافات بي إسرائيل وأثرها في استحقاقهم الطرد من الأرض؟
3. ما أوجه الإعجاز الغيي والبياني المتعلقة بهذه القضية؟
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4. كيف يتقاطع الخطاب القرآني مع الأحداث التاريخية والوقائع المعاصرة في هذا السياق؟
رابعًا: الدراسات السابقة: لم أجد دراسة علمية متكاملة عن الإعجاز القرآني فيما يتعلق بزوال 

إسرائيل ونهايتها، وكل ما كتب فقط فيما يتعلق بإفساد اليهود عر التاريخ.
). أبــو حســان، الدكتــور جمــال محمــود، طلائــع الإعجــاز الغيــي في طوالــع ســورة الإســراء، )نموذجًــا 
للبحــوث المعــارة في دراســة الإعجــاز القــرآني، وقــد تنــاول فيــه أوجــه الإعجــاز الغيــي في ســورة الإســراء، 

وتعــرض إلى بعــض الآيات الــي تتنــاول بــي إســرائيل.
2. زوال اســرائيل عــام 2022 ميلاديــة: نبــوءة قرآنيــة أم معجــزة رقميــة؟ للشــيخ بســام جــرار، كتــاب ظهــر 
عــام 1992؛ طبُــع عــام 2000 بدمشــق، وصــدر عــن دار الشــهاب، توزيــع مكتبــة البقــاع الحديثــة- لبنــان، 

وقــد ركــز علــى تحليــل واقــع إســرائيل المعاصــر، في ضــوء النصــوص القرآنيــة.
و هــذا البحــث يتميــز بجمعــه بــن الإعجــاز الغيــي والبيــاني والعــددي في إطــار موضــوع محــدد، وهــو إخــراج 

اليهــود مــن الأرض المقدســة.
رابعًا: منهج البحث والدراسة:

الصلــة،  القرآنيــة ذات  تتبُّــع الآيات  الاســتقرائي، حيــث تم  التحليلــي  المنهــج  علــى  الدراســة  اعتمــدت 
وتحليلهــا مــن حيــث المعــاني والــدلالات، وربطهــا بالوقائــع التاريخيــة والحقائــق الثابتــة. وتم التركيــز علــى أوجــه 

الإعجــاز الثلاثــة: الغيــي، والبيــاني، والعــددي، المتعلقــة بخــروج اليهــود مــن الأرض المقدســة.
مــن الأرض  اليهــود  إخــراج  الإعجــاز في  علــى موضــوع  البحــث  يركــز  البحــث:  خامسًــا: حــدود 

الكــريم، مــن خــلال ثلاثــة أوجــه رئيســة: القــرآن  المقدســة، كمــا ورد في 
). الإعجاز الغيي.
2. الإعجاز البياني.

3. الإعجاز العددي.
ويقتصــر نطــاق البحــث علــى دراســة هــذه الأوجــه في إطــار النصــوص القرآنيــة ذات العلاقــة، ولا يتطــرق 

إلى كل مــا كتــب عــن بــي إســرائيل في التفســير أو في كتــب التاريــخ.
خطة البحث: المقدمة.

المبحث الأول: الإعجاز الغيي.
المطلب الأول: تعريف الإعجاز الغيي وأهميته.

المطلب الثاني: تطبيقات الإعجاز الغيي في إخراج اليهود.



273

إعجاز القرآن الكريم في إخراج اليهود من الديار المقدسة

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.117

المجلد)8( العدد)1( يونيو 2025م

علي بن ناصر صايل

المبحث الثاني: الإعجاز البياني والغوي، تحليل نصوص الآيات، وبيان المعاني البلاغية.
الخاتمة: تتضمن أبرز النتائج والتوصيات.

المصادر والمراجع.
المبحث الأول: الإعجاز الغيي

المطلب الأول: في معنى المعجزة، وتعريف الإعجاز الغيي، وأهميته
تعريف المعجزة لغة: عندنا فعلان: أحدهما: ثلاثي، والآخر رباعي.

الثلاثــي: عجــز، يعجــز فهــو عاجــز، ومصــدر الفعــل هــو: العجــز، أمــا الرباعــي: فهــو أعجــز، يعجــز، 
فهــو معجــز، ومصــدر الفعــل هــو الإعجــاز، المعجــزة إذًا: هــو اســم الفاعــل المؤنــث مــن فعــل ذلــك الفعــل))).

والمعجــزة في الاصطــلاح: »هــي الأمــر الخــارق للعــادة، الســالم مــن المعارضــة، يظهــره الله تعــالى علــى يــد 
النــي، تصديقًــا لــه في دعــوى النبــوة«)2).

تعريف الإعجاز:
الإعجاز لغة: مصدر، وفعله رباعي هو أعجز، تقول: أعجز يعجز إعجازاً، واسم الفاعل معجز)3). 

والإعجاز في الاصطلاح: له عدة تعريفات، منها تعريف الإمام الجرجاني في كتابه القيم »التعريفات«: 
»أنْ يــؤدي المعــى بطريــق، هــو أبلــغ مــن جميــع مــا عــداه مــن الطــرق«)4).
وقد عرَّفه مصطفى صادق الرافعي بقوله: »وإنما الإعجاز شيئان:

])[ ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة، ومزاولته على شدة الإنسان واتصال عنايته.
]2[ ثم اســتمرار هــذا الضعــف علــى تراخــي الزمــن وتقدمــه. فــكأنَّ العــالم كلــه في العجــز إنســان واحــد، ليــس 

لــه غــير مدتــه المحــدودة بالغــة مــا بلغــت«)5).
مــن وجــوه الإعجــاز للقــرآن الــي ذكرهــا العلمــاء: الإعجــاز بمــا فيــه مــن أنبــاء الغيــب، ويقصــدون كل مــا 
كان غائبــاً عــن النــي- صلــى الله عليــه وســلم- ولم يشــهد حــوادث وقوعــه، ولم يحضــر وقتهــا، ولم يكــن علــى 
علــم بتفصيلاتهــا، فيدخــل في الغيــب بهــذا المفهــوم كل مــا ورد في القــرآن عــن بدايــة نشــأة الكــون، ومــا وقــع منــذ 

))) قطــب، ســيد، في ظــلال القــرآن، )/48. وانظــر: مجلــة المنهــل، عــدد خــاص، القــرآن الكــريم الهــدى والإعجــاز، بحــث 
الإعجــاز البيــاني في القــرآن الكــريم، ص123.
)2) الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، صـ 21.

)3) انظر: المصباح المنير، ص 149.
)4)  الخالدي، د. صلاح عبد الفتاح البيان في إعجاز القرآن، ص 23-)3.

)5)  الرافعي: إعجاز القرآن، ص 139.
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خلــق آدم - عليــه الســلام- إلى مبعــث رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- مــن عظيمــات الأمــور ومهمــات 
الســير، وكذلــك يشــمل كل مــا غــاب عــن النــي - صلــى الله عليــه وســلم-في وقتــه مــن الحــوادث الــي كانــت 
تحــدث ويخــر عنهــا بطريــق الوحــي، كإخبــار الله تعــالى لــه بمــا يكيــده اليهــود والمنافقــون، ويشــمل أيضًــا مــا تضمنــه 

مــن الأخبــار عــن الكائنــات في مســتقبل الزمــان ))).
ويـعَُــدُّ الإعجــاز الغيــي لرســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- مــن أكثــر الأدلــة علــى صــدق رســول الله 
-- لأن إخبــاره بالأحــداث الــي ســتقع أو وقعــت بالفــع، ولم يشــاهدها رســول الله  فيهــا دلالــة علــى أن 
الله -عــز وجــل- هــو الــذي أوحــي بِهــا إليــه،  مصداقــًا لقولــه تعــالى: )ذَلــِكَ مِــنْ أنَـبْــَاءِ الْغَيْــبِ نوُحِيــهِ إِليَْــكَ(آل 

عمــران: 44)2).
وقــد يبــدو مــن أول وهلــة أن جــزءًا مــن هــذه الموضوعــات عبــارة عــن جوانــب تاريخيــة يتناقلهــا النــاس بعضهــم 

عــن بعــض، فمــا هــو وجــه إدخالهــا في مباحــث الإعجــاز؟ 
إن هــذا القــول حــق لا مريــة فيــه، فيمــا يتعلــق بأخبــار التاريــخ، ولكــن شــتان مــا بــن هــذا ومــا بــن أمــر 
القــرآن الكــريم، فحــوادث التاريــخ ليســت وقفًــا علــى أحــد مــن النــاس دون أحــد، فقــد يتناقــل أجيــال مــن النــاس 
حادثــة معينــة، أو خــراً لــه شــأن أو قصــة عجيبــة أو حادثــة ذات أثــر، ولكــن الــذي جــاء في كتــاب الله تعــالى 
ليــس مــن هــذا القبيــل؛ فأخبــار الأمــم في القــرآن الكــريم جــاء بهــا النــي- صلــى الله عليــه وســلم- مــن عنــد الله، 
وهــو أمــيٌّ باتفــاق محبيــه ومبغضيــه، وأوليائــه وأعدائــه، وأصحابــه وخصومــه، لم يقــرأ كتــب الأولــن، ولم يجلــس 

لمعلــم يقــص عليــه قصصــه. قــال تعــالى: چ ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑک  
ک  ک  ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  

ڻ  ڻ    چ العنكبــوت: ٤٨ - ٤٩.

ثم إن الأخبــار الــي جــاءت في كتــاب الله تعــالى، وجــاء بهــا القــرآن الكــريم، كان بعضهــا حديثــًا عــن أهــل 
الكتــاب، وبعضهــا عــن غيرهــم.

أمــا أخبــاره عــن أهــل الكتــاب، فــكان منهــا مــا لم يعرفــه أهــل الكتــاب أنفســهم، وكان منهــا مــا عرفــوه، 
ولكــن علــى غــير الحقيقــة، فجــاء القــرآن الكــريم؛ ليصحــح لهــم هــذه المعرفــة، ويبــن لهــم وجــه الحــق، ويدلهــم علــى 

الصــواب. 
وأمــا مــا كان حديثــًا عــن غــير أهــل الكتــاب، فــكان بعضــه عــن العــرب الأولــن، وبعضــه الآخــر عــن غيرهــم، 
وهــذا أو ذاك كان كثــير منــه جديــداً علــى العــرب، لم يســتمعوا إليــه إلا مــن القــرآن الكــريم، وكان بعضــه الآخــر 
ممــا كانــوا يعرفونــه معرفــة غــير ســليمة، فجــاء كتــاب الله تعــالى يجلــي لنــا الحــق في هــذه الأخبــار كلهــا. قــال تعــالى 

)))  مسلم، د. مصطفى، مباحث في إعجاز القرآن، صـ279.
)2)  السرجاني، د. راغب، الإعجاز الغيي في السنة النبوية، ).
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بعــد بيــان قصــة نــوح عليــه الســلام في ســورة هــود: چ گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ            ں  
ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہہ  ہ     ہ  ھ   ھ  چ هود:49.

المتأمــل في قصــص القــرآن الكــريم، والمتدبــر لآياتــه يــدرك أن مــا جــاء بــه القــرآن الكــريم مجمــلًا تارة ومفصــلًا 
تارة، لا يمكــن أن يكــون إلا مــن خــر الســماء فــكان حــري أن عُــد وجهــاً مــن وجــوه الإعجــاز؛ علــى أن مــا 
جــاء في القــرآن الكــريم وبخاصــة أخبــار الأنبيــاء- عليهــم الســلام - كان مــن أعظــم الأدلــة علــى صــدق الوحــي، 
وصــدق النــي- صلــى الله عليــه وســلم- لأنــه لم يكــن فيــه مــا يشــن هــذه الصفــوة المختــارة ممــا لا يليــق بمكانتهــم. 

ئې   ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە         ئا   چ  تعــالى:  قــال 
ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح      ئمچ يوســف: )))))).

المطلب الثاني: تطبيقات الإعجاز الغيي في إخراج اليهود من فلسطين
ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ   چ  تعــالى:  الله  قــال   .(
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   
ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ  
ھ     ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  
چ  ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈ  

الإســراء: 4 - 7. 
قــد تبــن لي بمــا لا مجــال للشــك فيــه أن هــذه الآيــة معجــزة تاريخيــة غيبيــة، إذ لم يتحقــق مــا ورد فيهــا علــى 
النحــو المذكــور، ســوى مــا نشــاهده الآن، ومــا ذهــب إليــه المفســرون الأقدمــون كلــه لا يحقــق تفســير هــذه 
الآيات فيمــا أعتقــد. فهــل كان النــي- صلــى الله عليــه وســلم- علــى درايــة بهــذا التاريــخ الغيــي لليهــود. لا 
شــك بأن هــذا مــن أدل الأدلــة علــى صــدق الرســالة، ولكــن وجــه الإعجــاز القــرآني فيمــا اعتقــد كامــن في 
نظــر القــرآن في ذلــك الوقــت الــذي نــزل فيــه إلى تلــك الفئــة القليلــة مــن اليهــود الذيــن كانــوا في الحقيقــة لا 
يعــدون شــيئاً أمــام ســيل المجتمــع العــربي في ذلــك الوقــت، لقــد كانــوا في شــبه انفــراد عــن المجتمــع وقضــاياه، 
أن  ويعلــن  الغبــار،  عنهــا  فينفــض  القــرآن  يأتي  فــكان  التاريــخ،  مطــاوي  في  تدفــن  تــكاد  طائفــة  إذًا  فهــي 
التاريــخ القــادم ســتديره هــذه الفئــة المرذولــة مــن النــاس حســب أهوائهــا وشــهواتها، إن هــذا لعمــر الحــق هــو 
الإعجــاز، لا ســيما إذا تأملنــا مــا ذكــره الأســتاذ عــادل زعيــتر الــذي ترجــم كتــاب غوســتاف لوبــون المــؤرخ 
المشــهور إلى العربيــة يقــول الأســتاذ فيمــا وصــل إليــه لوبــون عــن اليهــود: »انتهــى – أي الدكتــور غوســتاف 
لوبــون – إلى أنــه لم يكــن للقــوم فنــون ولا علــوم ولا صناعــة, ولا أي شــيء تقــوم بــه حضــارة، وهــم لم يأتــوا 
بأيــة مســاعدة مهمــا صغــرت في شــيد المعــارف البشــرية، وأنهــم لم يجــاوزوا قــط مرحلــة الأمــم شــبه المتوحشــة 
)))  عبــاس، أ. د فضــل حســن، إعجــاز القــرآن، ص 316- 317، أبــو حســان، د/جمــال محمــود، طلائــع الإعجــاز الغيــي 

في طوالــع ســورة الإســراء، صـــــ 7-6
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الــي ليــس لهــا تاريــخ...(، ويقــول أيضًــا: انتهــى إلى أن تاريخهــم الكئيــب لم يكــن قصــة لضــروب المنكــرات، 
فمــن حديــث الأســارى الذيــن كانــوا ينشــرون بالمنشــار أحيــاء...، أو الذيــن كانــوا يشــوون في الأفــران...،                                                                                                                                      
فــإلى ســكان المــدن الذيــن كانــوا يذبحــون مــن غــير تفريــق بــن الرجــال والنســاء والشــياب والولــدان...، انتهــى إلى 
أن تأثــير القــوم في الحضــارة صفــر...، وأنهــم لم يســتحقوا بأي وجــه أن يعــدوا مــن الأمــم المتمدنــة...، انتهــى إلى 
أن القــوم قــد ظلــوا في عهــد ملكهــم، بدويــن أفاقــن مغيريــن ســفاكن مندفعــن في الخصــام الوحشــي، فــإذا مــا 
بلــغ الجهــد منهــم ركنــوا الى خيــال رخيــص، تائهــة أبصارهــم في الفضــاء، كســالى خالــن مــن الفكــر كأنعامهــم 
الــي يحرســونها...، انتهــى إلي أن )فلســطن( أرض الميعــاد لم تكــن غــير بيئــة مختلقــة لهــم، فالباديــة كانــت وطنهــم 
الحقيقــي...، انتهــى إلى أنــك لا تجــد شــعبًا عطــّل مــن الــذوق الفــي كمــا عطــل القــوم...، انتهــى إلى أن لا أثــر 
للرحمــة في وحشــية القــوم، فــكان الذبــح المنظــم يعقــب كل فتــح مهمــا قــلَّ، وكان الأهــالي الأصليــون يوقفــون، 
فيحكــم عليهــم بالقتــل دفعــة واحــدة، فيبــادون باســم )يهــوه( مــن غــير نظــر إلى الجنــس، ولا إلى الســن، وكان 

التحريــق والســلب يلازمــان ســفك الدمــاء))).
إذن كان هــذا الشــعب منبــوذا غــير مرغــوب فيــه، مطــوي في بطــون التاريــخ فــأن يلتفــت القــرآن إلى هــذه 
الطائفــة مــن بــن طوائــف الأرض، ويخــر عمــا ســيحصل منهــا، وهــي في تلــك الحالــة، ويتحقــق كل الــذي أخــر 

بــه القــرآن، فهــذا لعمــر الحــق هــو الإعجــاز.
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  چئې  تعــالى:  2.قــال 

.104 الإســراء:  بجچ 
ويتضــح ممــا ســبق أن لفيفًــا: كمــا قــال الله )وجنــات ألفافـًـا(، أي: الأغصــان مــن الأعلــى ملتفــة علــى 
بعضهــا، لكــن مــن الأســفل، لهــا جــذور وســيقان مختلفــة، والمعــى أنكــم تأتــون مــن أصــول شــى، وتجتمعــون في 
مــكانٍ واحــدٍ، وهــذا مــا حصــل، فاليهــود هــم ســبعون قوميــة، ويتكلمــون تســعن لغــة، بينمــا في الدولــة الأولى 

كانــوا مــن أصــلٍ واحــدٍ فقــط، وهــو ســلالة إســرائيل، أي ســيدنا يعقــوب، وهــم الأســباط الاثنــا عشــر)2) . 
إذاً الدولــة الحاليــة فيهــا بــي إســرائيل، وفيهــا اليهــود مــن أعــراق أخــرى، فعلمــاء الأجنــاس المعاصريــن يقولــون 
تســعة أعشــار اليهود في العالم لا علاقة لهم ببي إســرائيل، وكذلك هناك طرفة جميلة لمعى لفيفًا، أي تجتمعون 
بشــكلٍ ملتــف، أي اجتماعكــم ملتــوي وملفــق، وفيــه كــذب، فالصهيونيــة انطلقــت مــن كذبــة كــرى لتأســيس 
دولتهــم، وهــي شــعب بــلا أرض، لأرض بــلا شــعب، وهــذا كــذب، فاليهــود لهــم أوطــان أي أرض، وفلســطن 

فيهــا شــعب، وليســت أرض بــلا شــعب)3) .

)))  الشــربي، أحمــد حامــد، مــن تقــديم لكتــاب العــرب واليهــود في التاريــخ /44 وانظــر: سوســة، أحمــد، العــرب واليهــود في 
التاريــخ، صـــ 440، ومــا بعدهــا، أبــو حســان، د جمــال محمــود، طلائــع الإعجــاز الغيــي في طوالــع ســورة الإســراء، صـــ ـ20.

asseraaalsham/com.twitter//:https )2) الحموي، صالح )أس الصراع في الشام(
)3) المصدر السابق.
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وقــد أثبــت كثــير مــن الدارســن المهتمــن بتاريــخ وأنثروبولوجيــا الجماعــات اليهوديــة أن يهــود اليــوم ليســوا 
في معظمهــم مــن ســلالة بــي إســرائيل، وإنمــا هــم مــن ســلالات عرقيــة شــى، بــل يعــدون مــن أشــد الجماعــات 
البشــرية أو أشــدها تنوعًــا مــن الناحيــة العرقيــة؛ خلافــًا لمــا حاولــت الحركــة الصهيونيــة وروادهــا منــذ تأسيســها أن 
تــروج لــه مــن أن اليهــود حافظــوا علــى مــدار التاريــخ علــى نقائهــم العرقــي، وأنهــم - أينمــا كانــوا - ينحــدرون 
جميعًــا مــن ســلالة عرقيــة واحــدة، وهــي ســلالة بــي إســرائيل الذيــن أجلاهــم الآشــوريون والبابليــون- ثم الرومــان- 
عــن فلســطن، وقــد راجــت هــذه الأكذوبــة علــى عــدد غــير قليــل مــن النــاس - بمــن فيهــم بعــض العــرب 
والمســلمن - حــى شــاع الوهــم بأن الانتمــاء الديــي لليهوديــة يعــي تلقائيــًا الانتمــاء العرقــي لبــي إســرائيل؛ وقــد 
تقدمــت الإشــارة إلى أن هــذا الوهــم ممــا أوقــع بعــض العصريــن في اعتقــاد أن الاحتــلال الصهيــوني الحــالي لأرض 

فلســطن هــو الإفســاد الثــاني لبــي إســرائيل.
ُ الزيــف والكــذب؛ لمصادمتــه للحقائــق العلميــة والتاريخيــة والواقعيــة المتعلقــة  والحــال أن الزعــم المذكــور بــنِّ
بالجماعــات اليهوديــة؛ فقــد »أظهــرت نتائــج أبحــاث علــم الأجنــاس البشــرية ]كمــا يقــول الدكتــور رافائيــل باتال[ 
أنه - خلافاً للرأي الشــائع - ليس هناك جنس يهودي؛ حيث تدل قياســات الأجســام البشــرية الي أجريت 
علــى مجموعــات مــن اليهــود أنهــم يختلفــون بعضهــم عــن بعــض اختلافــًا بينــًا«)))، وقــال الدكتــور جــوان كوماســن: 

»إن نقــاوة الســلالة اليهوديــة مــا هــي إلا أوهــام«)2).
ويؤكــد أســتاذ علــم الأجنــاس بجامعــة جنيــف أوجــن بيتــار أن »اليهــود عبــارة عــن طائفــة دينيــة اجتماعيــة، 
انضــم إليهــم في جميــع العصــور أشــخاص مــن أجنــاس شــى، جــاؤوا مــن جميــع الآفــاق؛ فمنهــم الفلاشــا ســكان 
الحبشــة، ومنهــم الألمــان ذوو الســحنة الجرمانيــة، ومنهــم التامــل الســود في الهنــد، والخــزر مــن الجنــس التركــي، 
ومــن المســتحيل أن نتصــور أن اليهــود ذوي الشــعر الأشــقر...، والعيــون الصافيــة اللــون الذيــن نلقاهــم في 
أوربا الوســطى يمتــون بصلــة القرابــة - قرابــة الــدم - إلى أولئــك الإســرائيلين الذيــن كانــوا يعيشــون بجانــب نهــر 

الأردن«)3).
وذكــر الدكتــور جمــال حمــدان في كتابــه: »اليهــود أنثروبولوجيــا« أن »الإجمــاع بــن الأنثروبولوجيــن كامــل 
علــى أن يهــود عصــر التــوراة في فلســطن هــم مجموعــة ســامية مــن ســلالة البحــر المتوســط، بصفاتهــا الــي نعــرف 

ونــرى اليــوم؛ مــن سمــرة في الشــعر، وتوســط في القامــة، وطــول إلى توســط في الــرأس«)4).
وبعــد إيــراده إحصــاءات تفصيليــة حــول شــكل الــرأس لــدى المجموعــات اليهوديــة في العــالم، أجمــل النتيجــة 
في قولــه: »مــن هــذا المســح الســريع نصــل إذن إلى أن اليهــود يقعــون مــن حيــث شــكل الــرأس في مجموعتــن: 

))) كيستلر، آرثر، القبيلة الثالثة عشرة ويهود اليوم، ص180.
)2) حسن،  محمد أحمد محمود، اليهودية التبشيرية في الكتب المقدسة، خرافات عن الأجناس، ص52.

)3) سعفان، كامل، اليهود من سراديب الجيتو إلى مقاصر الفاتيكان،  ص271.
)4) حمدان، جمال؛ اليهود أنثروبولوجيا، تقديم عبد الوهاب المسيري، ص123.
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عراض رؤوس، وطوال رؤوس...، تزيد مجموعة عراض الرؤوس على 80 إلى%90 على الأقل من كل يهود 
العــالم، والأقليــة الضئيلــة الباقيــة هــي طــوال الــرؤوس«))).

وحيــث إن يهــود عصــر التــوراة كانــوا ككل الســامين طــوال الــرؤوس بإجمــاع الأنثروبولوجيــن »فــإذا مــا 
وجــدنا رؤوسًــا غــير ذلــك بــن يهــود اليــوم؛ فليــس ثمــة إلا تفســير واحــد ووحيــد لا ســبيل إلى الشــك فيــه، وهــو 

اختــلاط الــدم ]اليهــودي[ بعناصــر غريبــة«)2).
ويمكــن صياغــة هــذا »الدليــل الرأســي« الــذي اعتمــده حمــدان وعــده »محــور الدراســات الأنثروبولوجيــة«، 

كمــا يلــي:
يهــود بــي إســرائيل طــوال الــرؤوس بإجمــاع الأنثروبولوجيــن؛ يهــود اليــوم في معظمهــم عــراض الــرؤوس، كمــا 

أثبتــت الدراســات الــي أجريــت عليهــم؛ إذن، يهــود اليــوم ليســوا في معظمهــم مــن ســلالة بــي إســرائيل.
ومــع أن اليهــود الحاليــن خليــط مــن أجنــاس وأعــراق كثــيرة- كمــا رأينــا- إلا أن معظمهــم مــن يهــود أروبا 
الشــرقية؛ الذيــن ينحــدرون مــن عــرق الخــزر ذي الأصــل التركــي القوقــازي؛ وكــون يهــود اليــوم - في معظمهــم 
- ينحــدرون مــن أصــول خزريــة حقيقــة تواطــأت عليهــا »آراء المؤرخــن الحديثــن؛ ســواء كانــوا نمســاوين أو 
إســرائيلين أو بولندين؛ فقد رأى كل منهم على حدة أن غالبية اليهود العصرين ليســوا من أصل فلســطيي، 

بــل مــن أصــل قوقــازي«)3).
وهــذا العــالم اليهــودي الريطــاني آرثــر كيســتلر يقــرر جازمًــا أن »الدليــل التاريخــي.. يوضــح أن غالبيــة اليهــود 
الشــرقين - ومــن ثم يهــود العــالم - هــم مــن أصــل خــزري تركــي، لا مــن أصــل ســامي...، وأن الدليــل القائــم 
علــى علــم الأجنــاس يتفــق مــع التاريــخ في دحــض الاعتقــاد بوجــود جنــس يهــودي انحــدر مــن قبيلــة الأســفار 

الأولى«)4).
وفي بيــان أوضــح يؤكــد أن »الغالبيــة الكــرى مــن اليهــود في العــالم كلــه في الوقــت الحاضــر هــم مــن أصــل 
أوربي شــرقي؛ وبالتــالي لعلهــم في الدرجــة الأولى مــن أصــل خــزري، فــإن كان الأمــر كذلــك؛ فهــذا يعــي: أن 
أجدادهــم... لم يجيئــوا مــن أرض كنعــان؛ بــل مــن القوقــاز...، ثم إنهــم مــن حيــث التركيــب الوراثــي أقــرب إلى 

قبائــل الهــون: الإيجــور Uigur والماجيــار Magyar منهــم إلى ذريــة إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب«)5).
ونســبة يهــود الخــزر في يهــود العــالم تزيــد علــى %90؛ يقــول دوغــلاس دانلــوب: »يشــكل المنحــدرون مــن 

))) المصدر السابق، ص146.

)2) المصدر السابق، ص142.
)3) دانلوب، دوغلاس؛ تاريخ يهود الخزر، ص 177.

)4) القبيلة الثالثة عشرة ويهود اليوم، ص196. 
)5) المصدر السابق، ص25-24.
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يهــود الخــزر في أيامنــا هــذه مــا ليــس أقــل مــن تســعن بالمئــة مــن يهــود العــالم«))).
يهــوداً  أنفســهم  يزعمــون  مــن  فريدمــان إلى »أن  بنيامــن  الحــالي توصــل  العصــر  يهــود  عــن  وفي دراســة 
المتحدريــن تاريخيــاً مــن ســلالة الخــزر يشــكلون أكثــر مــن %92 مــن جميــع مــن يســمون أنفســهم يهــوداً في كل 

مــكان مــن العــالم اليــوم«)2).
وإذا تبــن أن اليهــود المنحدريــن مــن الخــزر يمثلــون وحدهــم نســبة %92 مــن يهــود العصــر الحــالي، والنســبة 
المتبقيــة، وهــي %8 يتوزعهــا مــع الإســرائيلين اليهــودُ مــن الأجنــاس الأخــرى؛ كاليهــود العــرب، والأمازيــغ، 
والفلاشــا، والتامــل، واليهــود الصينيــن...، فكــم عســى أن تكــون النســبة الــي يمثلهــا بــن يهــود اليــوم اليهــودُ 

المنحــدرون مــن أســباط إســرائيل؟
وإذا تقــرر أن الأصــول العرقيــة لليهــود الحاليــن ليســت إســرائيلية، وأن الإســرائيلين أقليــة ضئيلــة بينهــم، 
واليهــود المجتمعــون حاليًــا في أرض فلســطن ليســوا مــن ســلالة بــي إســرائيل في معظمهــم؛ كمــا تؤكــد »دراســة 
قــام بهــا أنثروبولوجــي بريطــاني هــو »جيمــس فنتــون« عــن يهــود »إســرائيل«، توصــل فيهــا إلى أن %95 مــن 
اليهــود ]يعــي المحتلــن فلســطن[ ليســوا مــن بــي إســرائيل التــوراة، وإنمــا هــم أجانــب متحولــون أو مختلطــون«)3).

هكــذا نجــد مطابقــة كاملــة بــن آيــة الإســراء والدولــة الحاليــة ممــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن الإفســاد الثــاني 
هــو الــذي نشــهده اليــوم. 

فمنــذ أن بــدأ المشــروع الصهيــوني بالاســتيطان في فلســطن يأخــذ خطــوات عمليــة. ســعى اليهــود إلى 
إيجــاد موطــئ قــدم لهــم هنــاك بطريقــن متوازيــن، الأول: العمــل علــى تهجــير اليهــود مــن شــى أصقــاع العــالم 
إلى فلســطن مــع مــا اســتلزم ذلــك فيمــا بعــد مــن محاولــة تفريــغ فلســطن مــن أهلهــا، الثــاني: شــراء الأراضــي في 
ــا أحــد المراكــز  فلســطن، ليكــون لهــم قواعــد ثابتــة يتحركــون منهــا لإتمــام مشــروعهم، وقــد كانــت القــدس دومً
المســتهدفة بإلحــاح في هــذا الســعي، فكانــت الدولــة العثمانيــة- وخاصــة في عهــد الســلطان عبــد الحميــد- 

متيقظــة لهــذه المســاعي)4).
ويقســم الباحثــون موجــات الهجــرة الصهيونيــة إلى فلســطن فيمــا بــن عامــي 1882م و1944م إلى أربــع 
موجــات، ويســتفاد مــن إحصــاء جــرى للســكان عــام 1839م أن عددهــم في فلســطن كان بــن 6000 
و 6500 نســمة، نصفهــم في القــدس، في حــن بلــغ عــدد العــرب وقتهــا حــوالي ثلاثــة ملايــن نســمة، أي 

))) تاريخ يهود الخزر، ص60.
)2) بنيامن فريدمان، يهود اليوم ليسوا يهودًا، إعداد زهدي الفاتح، ص45-44. 

)3) حمدان، جمال، اليهود أنثروبولوجيا، ص180. 
)4) انظر فيما يلي: النتشــة، رفيق شــاكر، الســلطان عبد الحميد وفلســطن، صــ 190، وبي المرجة، د. موفق، صحوة الرجل 
المريــض أو الســلطان عبــد الحميــد الثــاني والخلافــة الإســلامية، صـــ 213-227، 412، والمســيري، د. عبــد الوهــاب، موســوعة 

اليهــود واليهوديــة والصهيونيــة، 90/7. 
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أن نســبة اليهــود إلى العــرب كانــت تــدور حــول %2، وارتفــع عــدد اليهــود في الســنة الــي تليهــا ليصــل إلى 
10500 نســمة))).

وإزاء النشاط الصهيوني أصدرت الدولة العثمانية منذ سنة 1855م قانونًا يمنع الأجانب من الاحتفاظ 
بالأراضــي في فلســطن أو شــرائها، وطــوال أربعــن عامًــا )1840-1880م( وصــل عــدد المســتوطنن اليهــود 
بفلســطن إلى حــوالي 25000 نســمة، يعيــش أكثــر مــن نصفهــم في القــدس، ثم بــدأت أولى موجــات الهجــرة 
اليهوديــة الواســعة مــن روســيا وبلــدان أوروبا الشــرقية، وقــد تزامنــت هــذه الموجــة الــي بــدأت عــام1882م مــع 
تحــرك دولي للضغــط علــى الســلطان عبــد الحميــد للســماح بهجــرة اليهــود إلى فلســطن)2)، ثم توالــت هجــرات 
اليهــود إلى أرض فلســطن إلى بدايــة ثمانينــات القــرن الماضــي، وهجــرة اليهــود إلى أرض فلســطن تـعَُــدُ مــن أهــم 

معــالم الإعجــاز الغيــي. 
3. رباط عسقلان:

عــن ابــن عبــاس- رضــي الله عنهمــا- قــال: قــال رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم-: »أول هــذا الأمــر 
نبــوة ورحمــة، ثم يكــون خلافــة ورحمــة، ثم يكــون ملــكًا ورحمــة، ثم يكــون إمــارة ورحمــة، ثم يتكادمــون عليهــا 

تــكادم الحمــر؛ فعليكــم بالجهــاد، وإن أفضــل جهادكــم الــرباط، وإن أفضــل رباطكــم عســقلان)3)«)4( .
ويقــول رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- : )أول هــذا الأمــر نبــوة و رحمــة، ثم يكــون خلافــة ورحمــة، 
ثم يكــون ملــكًا و رحمــة، ثم )جبريــة( يتكادمــون)5) عليهــا تــكادم الحمــر فعليكــم بالجهــاد، و إن أفضــل 

جهادكــم الــرباط)6)، وإن أفضــل رباطكــم عســقلان( )7).
لكــن لنعــد الآن إلى الحديــث، و ســنضيف إليــه الترقيــم الــذي اعتمدتــه في الحديــث الأول؛ كــي يســهل 
))) انظــر: المســيري، د عبــد الوهــاب، موســوعة اليهــود واليهوديــة والصهيونيــة، 91/7، ينظــر بحثنــا معــالم نهايــة إســرائيل في ضــوء 

ســورة الإســراء، صـــــ 5-3. 
)2) انظر: المسيري، د عبد الوهاب، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، 91/7.

)3) عســقلان: بفتــح أولــه، وســكون ثانيــه، ثم قــاف، وآخــره نــون: مدينــة بســاحل الشــام تقــع علــى الســاحل الغــربي، بالقــرب 
مــن قطــاع غــزة، بــن غــزة وجريــن، يقــال لهــا: )عــروس الشــام(، وغــزة الى العــام 47 كانــت تعتــر جــزءًا مــن عســقلان الكــرى، 
والشــافعي- رحمــه الله- كان يقــول مــرة: أنا مــن غــزة، ومــرة أنا مــن عســقلان، القطيعــي، عبــد المؤمــن بــن عبــد الحــق، مراصــد 

الاطــلاع علــى أسمــاء الأمكنــة والبقــاع 940/2، الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، الســخاوي، 36/2.
)4) رواه الطراني)))/88(، رقم)11138(، وقال الهيثمي: »ورجاله ثقات«.

)5) كدم الحمار كدمًا من بابي قتل وضرب: عض بأدنى فمه، وكذلك غيره من الحيوانات، فهو كدوم انتهى. المصباح المنير 
.»723/2«

)6)  الرباط: الإقامة على جهاد العدو بالحرب، وارتباط الخيل وإعدادها، ينظر: لسان العرب 302/7، والنهاية في غريب 
الحديث والأثر 185/2.

)7)  أخرجــه الطــرانى )))/88، رقــم 11138(. قــال الهيثمــى )190/5(: رجالــه ثقــات، وقــال الألبــاني صحيــح انظــر: 
الصحيحــة: 3270.
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اكتشــاف بعــض الأســرار: 0- أول هــذا الأمــر نبــوة و رحمــة )- ثم يكــون خلافــة ورحمــة 2 - ثم يكــون ملــكًا 
و رحمــة.

3- ثم )جريــة( يتكادمــون عليهــا تــكادم الحمــير، فعليكــم بالجهــاد، و إن أفضــل جهادكــم الــرباط، وإن 
أفضــل رباطكــم عســقلان. 

تــكادم الحمــر، فعليكــم  يتكادمــون عليهــا  »ثم جبريــة  الرســول -صلــى الله عليــه و ســلم-:  يقــول 
أفضــل رباطكــم عســقلان«. وإن  الــرباط،  أفضــل جهادكــم  إن  و  بالجهــاد، 

وفي سياق الحديث نقلة غريبة؟
بعــد أن كان النــي يعــدد المراحــل، ووصــل إلى مرحلــة الحكــم الجــري و خصائصهــا، انتقــل بشــكل مفاجــئ 

إلى توجيــه أمــر نبــوي بالجهــاد )فعليكــم بالجهــاد(. 
و كأن النــي -صلــى الله عليــه و ســلم - يريــد أن يخــرنا عــن صفــة إضافيــة لمرحلــة الحكــم الجــري أن هــذا 

العصــر سيشــهد تعطيــل فريضــة الجهــاد الــي هــي رأس ســنام الإســلام. 
و كأنــه يريــد أن يقــول لنــا أنــه في مرحلــة الحكــم الجــري ســيطلق علــى المجاهــد أو أي مصلــح وداع للخــير 
بالأمة لقب )إرهابي(، وأن أجهزة الأمن في كل أنحاء العالم ســوف تطارده؛ لأنه عندما ذكر المراحل الســابقة 
لمرحلــة الحكــم الجــري لم يقــل عليكــم بالجهــاد، فلــم يقــل عليكــم بالجهــاد عندمــا تحــدث عــن الخلافــة الراشــدة، 
ولا عندمــا ذكــر الملــك العــاض لأن المجاهديــن في جميــع المراحــل الســابقة كانــت تفــرش لهــم الســجادة الحمــراء 
لــدى عودتهــم مــن ســاحات الوغــى، كانــوا قــدوة، ومثــار إعجــاب الفتيــة و المراهقــن، كانــوا النجــوم و الأبطــال 

الذيــن ينظــر إليهــم بــكل تبجيــل و احــترام. 
أما في مرحلة الحكم الجري، فإن النجوم و القدوة المثالية هم الراقصات و المهرجن و التافهن.

لكــن النــي - صلــى الله عليــه و ســلم- يضيــف عبــارة عجيبــة أخــرى لا يقولهــا إلا نــي يوحــى إليــه مــن 
الســماء، ولا ينطــق عــن الهــوى، إنهــا الجملــة الــي تلــي جملــة )عليكــم بالجهــاد( مباشــرة، »و إن أفضــل جهادكــم 

الــرباط«.
ماذا يعني الرباط؟

الــرباط يعــي الجهــاد الدفاعــي مــع الصــر، وليــس الهجــوم، أي أنــه لا يوجــد طيلــة مرحلــة الحكــم الجــري 
رجــل كمــا فعــل المعتصــم، حــن قــاد جيشًــا لفتــح عموريــة، لأن جنــديًا روميًــا أســاء لفظيًــا إلى امــرأة مســلمة.

و لــن توجــه جيــوش المجاهديــن لفتــح الصــن أو الأندلــس في مرحلــة الحكــم الجــري يخــرنا النــي -- و 
قبــل 1400 ســنة - أننــا ســنكون في حالــة مــن الضعــف و التقوقــع و التراجــع و التقهقــر إلى الدرجــة الــي 

ســيكون فيهــا الأعــداء في عقــر دار الإســلام، ويتحكمــون بــكل العــالم الإســلامي.
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والأعجــب في هــذا الحديــث هــي الجملــة الأخــيرة »وإن أفضــل رباطكــم عســقلان«، و عســقلان كمــا 
يعــرف الجميــع هــي مدينــة بفلســطن.

فالرســول - عليــه الصــلاة والســلام- يريــد أن يخــرنا أن فلســطن ســتكون محتلــة طيلــة مرحلــة الحكــم 
الجــري، و أن فلســطن لــن تتحــرر إلا بــزوال الحكــم الجــري، و أن تحررهــا لــن يكــون بالمفاوضــات العبثيــة، 
وإنمــا بالجهــاد؛ حيــث ســيدخل المجاهــدون مــن عبــاد الله أولي البــأس الشــديد المســجد الأقصــى، كمــا دخلــوه 

أول مــرة، ولكــن أيــن تقــع عســقلان؟
و عسقلان هي مدينة تاريخية قديمة متاخمة لقطاع غزة، هي بالضبط شمال غزة بـ 5 كيلو متر فقط.

وفي عهد الني- صلى الله عليه وسلم -كانت غزة مجرد قرية صغيرة تابعة لعسقلان.
وفي هذا الحديث يشــير الرســول إلى فضل الرباط الذي يقوم به أهل قطاع غزة، وفي هذا الحديث يشــهد 

الني -- لأهل القطاع المحاصرين من قبل إسرائيل وحلفائها. 
و في هــذا الحديــث يبعــث الرســول رســالة عابــرة للأجيــال لجميــع الأمــة، و للجيــش المصــري ذو القيــادات 
الفاسدة خصوصًا، بأن المجاهدين في غزة هم أفضل أهل الإسلام رباطاً في هذا الزمان، وأن هؤلاء المرابطون 

هــم - وحدهــم - خــير أجنــاد الأرض في هــذا الزمــان))). 
وهــذا لعمــري مــن الإعجــاز الغيــي الــذي أخــر بــه الصــادق المصــدوق -- وتجلــى في هــذا الزمــان، وهــو 

دلالــة علــى انتهــاء هــذه الحقبــة بالنصــر والتأييــد، وإخــراج اليهــود مــن أرض فلســطن.

4. طائفة على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة:
عــن أبي أمامــة قــال: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: »لا تــزال طائفــة مــن أمــي علــى الديــن 
ظاهريــن لعدوهــم قاهريــن لا يضرهــم مــن خالفهــم إلا مــا أصابهــم مــن لأواء، حــى يأتيهــم أمــر الله، وهــم 

كذلــك ». قالــوا: يا رســول الله، وأيــن هــم؟ قــال: »ببيــت المقــدس، وأكنــاف بيــت المقــدس«)2).
هــذا الحديــث فيــه بشــارة لهــذه الأمــة الإســلامية ببقــاء وجــود طائفــة مــن هــذه الأمــة واســتمرارها علــى الحــق 
إلى أن يأتي أمــر الله، لا يضرهــم خــلاف المخالــف، ولا خــذلان الخــاذل. والمتأمــل في هــذا الحديــث يجــد أنــه 
حــدد هــذه الطائفــة ببيــت المقــدس، وبعضهــا بالشــام، إذن فقــد وصِــفَ أهــل بيــت المقــدس بأنهــم عصابــة الحــق 
وجماعتــه، والطائفــة الظاهــرة علــى الحــق، هــم المقاتلــون علــى أبــواب بيــت المقــدس، القاهــرون لعدوهــم، فــلا 

))) ينظر: الخلافة الراشدة القادمة، صــ ـ92- 96.
)2) أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده، 657/36رقــم ، 22320 ، قــال شــعيب الأرنــؤوط :حديــث صحيــح لغــيره دون قالــوا: 
يا رســول الله، وأيــن هــم، ...،إلخ، وهــذا إســناد ضعيــف لجهالــة عمــرو بــن عبــد الله الشــيباني الحضرمــي، قــال الشــيخ الألبــاني عــن 

هــذه الــزيادة أنهــا ضعيفــة، وقــال الإمــام أحمــد شــاكر إســناده حســن.
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يضرهــم عدوهــم، مهمــا مكربهــم وكاد بهــم، ومــلأ المنافقــن مــن حولهــم، ولا يضرهــم خــذلان حــكام المســلمن 
المستســلمن الذيــن يريــدون لهــم التخلــي عــن شــرفهم وجهادهــم في ســبيل الله، ولا يضرهــم خــذلان ملايــن 
المســلمن التائهــن عــن حقيقــة دينهــم، وكيــد أعدائهــم. ومــن البشــرى لأهــل بيــت المقــدس أنــه لــن يســتطيع أحــدٌ 
مهمــا أوتي مــن البــأس والقــوة، أو الكيــد والخيانــة أن يســتأصلهم، أو يقضــي علــى جهادهــم، قــال الطــري: 
»فبــن صلــى الله عليــه وســلم في هــذا الخــر خصوصيــة ســائر الأخبــار الــي وصفنــا أنهــا خرجــت مخــرج العمــوم، 
بوصــف الطائفــة الــي أخــر عنهــا أنهــا علــى الحــق مقيمــة إلى قيــام الســاعة، أنهــا ببيــت المقــدس وأكنافــه، دون 

ســائر البقــاع غيرهــا«))).
وللحديــث شــاهد مــن حديــث عبــد الرحمــن بــن يزيــد بــن جابــر، أن عمــير بــن هانــئ، حدثــه، قــال: سمعــت 
معاويــة، علــى المنــر يقــول: سمعــت رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: »لا تــزال طائفــة مــن أمــي قائمــة 

بأمــر الله، لا يضرهــم مــن خذلهــم أو خالفهــم، حــى يأتي أمــر الله، وهــم ظاهــرون علــى النــاس«)2).
عــن عقبــة بــن عامــر، قــال لــه مســلمة: يا عقبــة، اسمــع مــا يقــول عبــد الله، فقــال عقبــة: هــو أعلــم، وأمــا أنا 
فســمعت رســول الله-صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: »لا تــزال عصابــة مــن أمــي يقاتلــون علــى أمــر الله، قاهريــن 

لعدوهــم، لا يضرهــم مــن خالفهــم، حــى تأتيهــم الســاعة وهــم علــى ذلــك«)3).
قــال ابــن حجــر: »وفيــه أن الإســلام يبقــى إلى يــوم القيامــة ...؛ لأن الخطــاب كان للصحابــة والمــراد 
مــن يأتي بعدهــم بدهــرٍ طويــل، لكــن لمــا كانــوا مشــتركن معهــم في أصــل الإيمــان، ناســب أن يخاطبــوا بذلــك 
الحديــث...، ثم يقــول وســتبقى هــذه الطائفــة ظاهــرة قاهــرة لعدوهــا، لا يضرهــم مــن خذلهــم ولا مــن تآمــر عليهــم 
حــى تأتيهــم الســاعة وهــم علــى ذلــك حــى يبعــث الله ريحــًا ريحهــا ريــح المســك، ومســها مــس الحريــر، فــلا تــترك 

أحــدًا في قلبــه مثقــال حبــة مــن إيمــان إلا قبضتــه، ثم يبقــى شــرار النــاس فعليهــم تقــوم الســاعة »)4).
مــن كل مــا ســبق يتبــن أن الأحاديــث فيهــا”  بشــارة مــن النــي - صلــى الله عليــه وســلم- لأمتــه أن الله- 
عــز وجــل- ســوف ينصرهــم علــى اليهــود، ويســلطهم عليهــم، فيتمكنــون مــن قتلهــم وإبادتهــم، وأن الســاعة لا 

تقــوم حــى يكــون ذلــك القتــال والنصــر علــى أعــداء الله«)5).
فبقــاء هــذه العصابــة هــو بشــارة مــن بشــائر الانتصــار لهــذه الأمــة،  وهــو أيضًــا علامــة علــى زوال هــذا 
الكيــان، يقــول الدكتــور محمــود الزهــار :«إن فلســطن لا زالــت تتنفــس بعمــق، ويــدق قلبهــا بقــوة، مــا زالــت 
جــذوة فلســطن متوهجــة، تصــل مــن ماضيهــا مســتقبلها، أمــا الصهيونيــة فمفضــوح تاريخهــا، وحاضرهــا، مهــزوم 

))) الطري، محمد بن جرير، تهذيب الآثار، 832/2.
)2) صحيح مسلم، باب قوله لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق 1524/3، رقم1037  .
)3) صحيح مسلم، باب قوله لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق 1524/3، رقم1924. 

)4) فتح الباري610/6، فتح الباري3)/77. 
)5) القحطاني، سعيد بن علي بن وهب، فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري )/497. 
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بإذن الله تعــالى مســتقبلها، ...، و أنــه لا مســتقبل لهــا بــن الأمــم “))).
والآن نــرى فلســطن تســتعد للزفــاف مــن جديــد، بثــوب جديــد لأهلهــا المســلمن، بجنــد الإســلام المرابــط 
علــى ثغورهــا، والحــارس لأقصاهــا، والمدافــع عــن الثوابــت والكرامــة، ومــا دام هــذا الجنــد داخــل فلســطن فلــن 
يحلــم العــدو اليهــودي بســلب فلســطن منــا مــرة أخــرى، بالرغــم مــن كيــد الكائديــن، ونفــاق المنافقــن، وتواطــؤ 

الخائنــن)2).
وأيضًــا بقــاء هــذه العصابــة هــو بشــارة مــن بشــائر الانتصــار لهــذه الأمــة، وهــو أيضًــا علامــة علــى زوال هــذا 

الكيان.
وهذا من أعظم الموكدات أن هذه الروايات من الإعجاز الغيي الذي أخر به من لا ينطق عن الهوى 

، وكل هذه الأوصاف تنطبق اليوم على حركة حماس، وكافة المجاهدين الصادقن في أرض فلسطن 
وبلاد الشام.

المبحث الثاني: الإعجاز البياني واللغوي
تحليل نصوص الآيات وبيان المعاني البلاغية واللغوية.

والبيــان: عبــارة عــن إظهــار المعــى بعبــارة مبيِّنــة عــن حقيقتــه مــن غــير توســع في الــكلام، فــإنْ تأنقــت في 
إســهاب فهــي البلاغــة)3)..

ژ   ڈ   ڈ     ڎ  ڎ   ڌ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇ   چ  تعــالى:  الله  قــول  في 
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   
ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ  
ھ     ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  
الإســراء:  چ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     

7-4
 )- معى القضاء إلى بي إسرائيل:

نقــل صاحــب اللســان عــن الزهــري أنــه قــال: القضــاء في اللغــة علــى وجــوه مرجعهــا إلى انقطــاع الشــيء 
وتمامــه، وكل مــا أحكــم عملــه، أو أتم، أو ختــم، أو أدّي أداء، أو أوجــب، أو أعلــم، أو أنفــذ، أو أمضــي، 

فقــد قضــي)4)
))) الزهار، د. محمود، لا مستقبل بن الأمم، صـــ 551- 552. 

)2) ينظر: كتابنا الخلافة الراشدة ومعالم ظهورها، /ـ72، ومعالم نهاية اسرائيل صـــ ـ 56 -57.
)3) كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم: الرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، صـ16.

)4) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، 20/ 27.
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وقــال الراغــب: )وَقَضَيـنَْــا إِلَى بــَيِ إسْــرائيِلَ...(، فهــذا قضــاء بالإعــلام والفصــل في الحكــم، أي أعلمناهــم 
وأوحينــا إليهــم وحيــًا جزمًــا)))، فكلامــه رحمــه الله تعــالى معنــاه أن الله تعــالى أوحــى إلى بــي إســرائيل في الكتــاب، 
وأعلمهــم بأنهــم ســيفعلون كــذا وكــذا. وهــذا- والله أعلــم- هــو الوجــه في تفســير هــذه اللفظــة في هــذا الموضــع 
مــن القــرآن الكــريم، فــإن تعديــة الفعــل )قضــى( بإلى مفضيــة إلى الإيصــال والإبــلاغ، وهــذا هــو المعــى المناســب، 

والله أعلــم. 
وأمــا المعنيــون بهــذا الإعــلام فهــم بنــو إســرائيل، وقــد ذهبــت جمهــرة مــن المفســرين إلى أن المــراد بهــم بنــو 
إســرائيل في زمــان موســى عليــه الســلام ومــن يأتي بعدهــم)2)، بنــاء علــى أن المــراد بالكتــاب في هــذه الآيــة هــو 
اللــوح المحفــوظ أو التــوراة، والــذي يظهــر لي أن هــذا التفســير ليــس صحيحًــا، ولا ينبغــي لــه أن يكــون، لأن 
هــذه الآيات لا تتحــدث عــن تاريــخ بــي إســرائيل القــديم، إذ لا يتعلــق بــه غــرض للســامعن في ذلــك الوقــت، 
ومــاذا عســى أن يســتفيد المســلمون في زمــان النبــوة مــن هــذه المعلومــة إذا كانــت محــض تاريــخ لا علاقــة لهــم بــه، 

وســيأتي بيــان هــذا، وقــد جــوز الشــوكاني هــذا القــول علــى ضعــف)3).
2- ما المراد بالكتاب المشار إليه في هذه الآية الكريمة. 

ذهــب عــدد كبــير مــن علمــاء التفســير قديمـًـا وحديثـًـا في تفســير هــذه الكلمــة إلى أن المــراد بهــا التــوراة، 
وممــن ذهــب هــذا المذهــب الإمــام الطــري،  وابــن كثــير،  وأبــو حيــان، والشــوكاني، وابــن الجــوزي،  والبيضــاوي، 
والنســفي،  والرســوي،  وابــن عجيبــة،  وطنطــاوي)4). هــذه بعــض أقــوال القائلــن بهــذا القــول وهــذه مظانهــا.

ولم يذكــر واحــد مــن هــؤلاء أي دليــل يســتند إليــه في أن المــراد هــو هــذا، وذهــب فريــق آخــر مــن المفســرين 
إلى أن المــراد بالكتــاب اللــوح المحفــوظ. فإمــا كان هــذا الــرأي مباشــرة أو يذكرونــه عقــب القــول الأول المشــار 
إليــه أعــلاه، علــى أنــه مــن محتمــلات التفســير، وممــن ذهــب إلى هــذا أو تجويــز كونــه اللــوح المحفــوظ: القرطــي،  

والبغــوي،  وجــوزه الشــوكاني،  والألوســي علــى وجــه)5).

))) الراغب الأصفهاني، الحسن بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، ص 674.
)2)  الطــري، جامــع البيــان في تفســير القــرآن، 16/15، وابــن كثــير، تفســير القــرآن العظيــم، 437/8، وأبــو حيــان، البحــر 
المحيــط، 8/6، والشــوكاني، فتــح القديــر، 209/3، وابــن الجــوزي، زاد المســير في علــم التفســير، 10/3، والبيضــاوي، أنــوار 
التنزيــل وأســرار التأويــل، 196/3، والنســفي، 307/2.الرســوي،  روح البيــان،  5/)3)، ابــن عجيبــة،  البحــر المديــد في 

تفســير القــرآن المجيــد، 77/4.طنطــاوي،  26/8.
)3)  الشوكاني، فتح القدير، ج209/3.

)4) الطــري، جامــع البيــان في تفســير القــرآن، 16/15، البغــوي، الحســن بــن مســعود، معــالم التنزيــل،106/3، وابــن كثــير، 
تفســير القــرآن العظيــم، 437/8، وأبــو حيــان، البحــر المحيــط، 8/6، والقرطــي، الجامــع لأحــكام القــرآن،214/10، وابــن 
الجــوزي، زاد المســير في علــم التفســير، 10/3، والبيضــاوي، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، 196/3، والنســفي، 307/2، 

والشــوكاني، وفتــح القديــر، 209/3، والطنطــاوي، 26/8.
)5) القرطــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، 214/10، البغــوي، معــالم التنزيــل، 106/3، الشــوكاني، فتــح القديــر، ج209/3، 
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وهــذان الوجهــان همــا أشــهر وجــوه القــول في هــذه اللفظــة في هــذا المحــل، وإن كان بعــض المفســرين ذهــب 
إلى أن المــراد بالكتــاب جنــس الكتــاب ))) بمعــى أنــه غــير محــدد، وهــذا رأي لا حاجــة لنــا بالتوقــف عنــده؛ إذ 
ذكــره كثــير ممــن ذكــرنا أقوالهــم في الــرأي الأول علــى أنــه ممــا جــوزوه في آخــر محتمــلات التفســير، ممــا يعــي ضعفــه. 

ويجــوز أن يكــون المــراد بـــــ )الكتــاب( كتــاب التــوراة والتعريــف للعهــد حيــث ذكــر قبلــه في قولــه: چ ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  چ الإســراء: 2، فيكــون العــدول عــن الإضمــار إلى إظهــار 
لفــظ )الكتــاب( لمجــرد الاهتمــام، ويجــوز أن يكــون الكتــاب بعــض كتبهــم الدينيــة. فتعريــف )الكتــاب( تعريــف 

الجنــس، وليــس تعريــف العهــد الذكــري، إذ ليــس هــو الكتــاب المذكــور آنفــا في قولــه: چ ٹ  ٹ  
ڤ  چ ]الإســراء: 2[؛ لأنــه لمــا أظهــر اســم الكتــاب أشــعر بأنــه كتــاب آخــر مــن كتبهــم«)2).

ومــع هــذا وذاك فأصحــاب القــول الثــاني أيضًــا لم يذكــروا دليــلًا واحــدًا يســتندون إليــه في أن المــراد بالكتــاب 
هنــا اللــوح المحفــوظ أو جنــس الكتــب، والــذي يظهــر لي أن ســبب القــول بهــذا أو ذاك هــو فهــم الآيات الكريمــة 
علــى أنهــا تحكــي تاريخــًا ماضيــًا مــن تاريــخ بــي إســرائيل. وليســت تحكــي تاريخــًا مســتقبليًا، ولذلــك ذكــروا هذيــن 
القولــن، إذ المقــام بنــاء علــى هــذا التفســير لا يســمح بغــير هــذا. والــذي أميــل إليــه بنــاءً علــى مــا تقــدم في 
المقدمــات الــي حكيــت فيهــا موضــوع الســورة ومحورهــا. أن هــذه الآيات ابتــداءً لا تحكــي تاريــخ بــي إســرائيل 
الماضي؛ إذ لا ينبي على ذكر هذا التاريخ أي موعظة أو فائدة جديدة تضاف إلى مجموع ما أخر الله تعالى 
عنــه مــن فســاد بــي إســرائيل وعبثهــم، وأيــة حكمــة في أن يذكــر هــذا التاريــخ بالــذات في الســورة الــي خصــت 
نبينــا عليــه وآلــه الصــلاة والســلام بمعجــزة الإســراء،  ...، وذهــب أبــو حســان إلى أن: »المــراد بالكتــاب هنــا هــو 
القــرآن الكــريم الــذي بــن أيدينــا، وإن لم أر أحــدًا ذكــر هــذا القــول مرجحــا إياه. ويعلــل ســبب ترجيحــه ذلــك 
...؛ لأن ســياق الآيات أولًا يرجحــه، لأنــه ممــا يتحــدث عــن علاقــة بــي إســرائيل مــع أمــة الإســلام، وليــس 
مــع الأمــم الماضيــة. هــذا أولًا، وأمــا ثانيًــا: فــإن لفظــة )الكتــاب( مجــردة مــن القيــود- كمــا هــي هنــا- لم تــرد في 
كتــاب الله تعــالى إلا وصفًــا للقــرآن الكــريم. وهــي عادتــه، فلمــاذا تتحــول هــذه العــادة في هــذا المــكان بالــذات، 
وأي معــى يوجبــه ذكــر )الكتــاب( بالإظهــار دون الإضمــار، إذا كان المــراد بــه التــوراة، وقــد ســبق ذكــره في آيــة 
ماضيــة، فلمــاذا لم يقــل: )وقضينــا إلى بــي إســرائيل فيــه( علــى اعتبــار أنــه مذكــور ســابقا؟ً وأي معــى لتخصيــص 
المــراد باللــوح المحفــوظ والتنصيــص عليــه هنــا، مــع أن هــذا الإفســاد وغــيره مــن أحــوال الأمــم فــرادى وجماعــات 

كلــه مســطور في اللــوح المحفــوظ؟
ويــري أبــو حســان أن »جملــة )وقضينــا( هــي جملــة اســتئنافية، مــراد بهــا توجيــه النظــر إلى مــا ســيحدث مــن 

والألوسي، روح المعاني 16/15.
)))  السمن الحلي، أحمد بن يوسف، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، 312/7.

)2)  التحرير والتنوير، 28/15.
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بــي إســرائيل مــع أمــة الإســلام، فهــي خــر جديــد ليــس كالأخبــار الســابقة)))، ويــرى العلامــة الــددو أن المــراد 
بالكتــاب في قولــه تعــالى: }ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ{ أي في التــوراة. نعــم، }ڎ ڎ 
ڈ ڈ{، أو أن المراد بـ«الكتاب« ما كتبه الله من قدره في اللوح المحفوظ، أي ما كتبه الله من قدره، 

ويشــمل ذلــك »الكتــاب« الــذي عنــده فــوق عرشــه، وهــو »أم الكتــاب«)2)، وهــو الراجــح.  
3- في بيان اللام الداخلة على الفعل المضارع )لتفسدن(، وفي معى الأرض. 

أمــا هــذه الــلام، فهــي لام القســم، وتقديــر الــكلام والله لتفســدن، وهــذا القســم مؤكــد لمتعلــق القضــاء)3)، 
وإذا كانــت الــلام للقســم، كمــا ذهــب إلى هــذا جميــع المفســرين الذيــن مــررنا ببعــض أقوالهــم ســابقًا، وكان المحكــي 
عنــه تاريخــًا ماضيــًا مــن تاريــخ بــي إســرائيل وقــد تحقــق، فــإن وعــد الله لا يتخلــف، فعــلام القســم علــى شــيء قــد 
حــدث وانتهــى، وعلمــه النــاس، فــلأي معــى يخــر الله تعــالى عنــه في هــذا الكتــاب الــذي هــو آخــر الكتــب، علــى 

أنــه ســيكون، وقــد كان بالفعــل؟  كل هــذا يســتدعي إعــادة النظــر في التفســير الســابق لهــذه الآيات الكريمــة. 
وجملــة: )لتفســدن في الأرض مرتــن(، إلى قولــه: )حصــيرا( مبينــة لجملــة: )ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ))4).
وقولــه: )لتفســدن( جــواب قســم محــذوف، إن كان )قضينــا( بمعــى )أعلمنــا(، ويجــوز أن يجــري القضــاء 
المحتــوم مجــرى القســم، فيكــون )لتفســدن( جــوابًا لــه، كأنــه قــال: وأقســمنا )لتفســدن(، وذلــك إذا كان )قضينــا( 

مــن القضــاء والقــدر)5).
 وإســناد الإفســاد إلى ضمــير بــي إســرائيل مفيــد أنــه إفســاد مــن جمهورهــم، بحيــث تعــد الأمــة كلهــا مفســدة، 

وإن كانــت لا تخلــو مــن صالحــن«)6).
وأمــا المــراد بالأرض فقــد اختلــف المفســرون في تعيــن المــراد منهــا، فمــن ذاهــب إلى أنهــا أرض مصــر، 
ومنهــم مــن ذهــب إلى أنهــا أرض الشــام وبيــت المقــدس، ومنهــم مــن جعــل الأرض عامــة مطلقــة، أو هــي بيــت 

المقــدس)7).
))) ينُظر: أبو حسان، طلائع الإعجاز الغيي في طوالع سورة الإسراء صـ 14.

العلــو«،  آيات  تفســير  فلســطن؟  أحــداث  عــن  القــرآن  يتحــدث  »هــل  محاضــرة  الشــنقيطي،  الــددو  الحســن  محمــد    (2(
.2023  ،YouTube

https://youtu.be/wiLU73mHaXY?si=gfwlNVuVMpMBoyhS 
)3)  الدر المصون 7/ 312.

)4)  التحرير والتنوير 29/15.
)5)  ينُظر: الكشاف 649/2، والتسهيل )/441، ومفاتح الغيب 12/7، وإرشاد العقل السليم 156/5.

)6)  التحرير والتنوير 30/15.
)7)  الــرازي، فخــر الديــن، التفســير الكبــير، 156/19، وانظــر : ابــن الجــوزي،  زاد المســير، 3/))، طنطــاوي،  التفســير 

الوســيط 8/ 26.
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والــذي يظهــر لي أن اللفظــة عامــة، وليــس هنــاك مــا يخصصهــا، فــالأولى حملهــا علــى مــا هــي عليــه مــن 
العمــوم والإطــلاق، فيكــون المــراد أن إفســاد هــؤلاء قــد مــلأ الأرض، ولا تــكاد توجــد دولــة مــن دول العــالم إلا 

وقــد دهمهــم مــن فســاد اليهــود مــا دهمهــم، والله المســتعان.
4 - ما معى كون الإفساد مرتن.

 ذهــب جمهــور المفســرين المتقدمــن منهــم والمتأخريــن إلى أن هاتــن الإفســادتن قــد وقعتــا مــن تاريــخ بــي 
إســرائيل المتقــدم قبــل الإســلام، واختلفــوا في تعيــن هاتــن المرتــن اختلافـًـا لا يحمــل علــى الجــزم بأيِّ شــيء 
ممــا ذكــروه؛ لأنــه لا دليــل عليــه. فمــن المفســرين مــن جعــل المرتــن في قتــل نــي في كل مــرة، ويجعلــون هــذا في 
خصــوص قتــل زكــريا- عليــه الســلام- أولًا وقتــل يحــى - عليــه الســلام- ثانيــاً، وهــذا الــرأي ذكــره الطــري وعــزاه 
لجمهــور المفســرين)))، ومنهــم مــن لم يحــدد فعــلًا بعينــه، ولا مقصــودًا برأســه، وإنمــا ذهــب إلى أن هــذا جــزء مــن 
فســادهم الماضــي. وينقــل أغلــب هــؤلاء المفســرين تلــك الأقــوال عــن الطــري)2)، وقــد ذهــب ســيد قطــب إلى أن 

هاتــن المرتــن سلســلة مــن سلاســل الفســاد المســتمر عندهــم، مــن تاريخهــم الأول إلى يومنــا الحاضــر)3).
وذهــب الشــيخ ســعيد حــوى إلى أن المــراد بالكتــاب القــرآن، وأن الإفســادتن همــا مــا حصــل مــن اليهــود 
بعــد البعثــة إلى اليــوم الحاضــر، لكنــه جــوز هــذا الوجــه، ولم يرجحــه، ولكنــه أشــار إلى أن الــرأي الــذي ذكــره أولًا 
متســاوق مــع رأي الجمهــور، والــذي قدمــه أخــيراً، بســبب أنــه لم يجــد في التاريــخ قومًــا بأعيانهــم قــد ســلطوا علــى 
اليهــود مرتــن في حــال اجتمــاع العلــو والفســاد )4)، وهــو رأي وجيــه لــو تابعــه المؤلــف ورجحــه. لكــن الكمــال 
لله وحــده، وهــذا هــو رأيــه في الوجــه الثــاني، قــال: ويمكــن أن نفهــم المســألة فهمًــا آخــر بأن نعتــر الإفســادة 
الأولى هــي محاولاتهــم الوقــوف في وجــه الدعــوة الإســلامية، وتســليط الله تعــالى المســلمن عليهــم وعلــى ديارهــم 
حــول المدينــة. والإفســادة الثانيــة هــي الإفســادة الحاليــة، ويكــون المســلمون الذيــن غلبوهــم أول مــرة هــم الذيــن 

ســيغلبونهم المــرة الثانيــة)5)؛ إذ اجتمــع لهــم العبوديــة لله، والبــأس الشــديد. فيكــون معــى الآيات: )چ ڇ  
ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ(، أي: في القــرآن چ ڎ  ڎ  ڈ  چ أي لتطغــنّ طغيــاناً كبــيراً 

چ ک  ک  ک  ک       چ أي الإفســادة الأولى ) گ   گ  گ  گ   چ( هــم الصحابــة چ ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   چ أي ســيطروا عليهــا ســيطرة تامــة )چ ڱ   ڱ  ں  ں  چ( بعــد 

مئــات الســنين چ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ علــى المســلمن بأن جعلنــا لكــم الغلبــة عليهــم )چ   
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  چ(، كمــا هــو الآن فهــم أغنيــاء ويســتطيعون اســتنفار 

)))  الطري، جامع البيان، 365/17، طبعة شاكر.
)2)  ينظــر: الشــوكاني، فتــح القديــر، 209/3، وابــن الجــوزي، زاد المســير، 10/3 ومــا بعدهــا، القرطــي، الجامــع لأحــكام 

.214/10 القــرآن، 
)3)  قطب، سيد، في ظلال القرآن، 8 /2214.

)4)  حوّى، سعيد، الأساس في التفسير،6/ 3040..
)5)  سيأتي أن هذا هو الصواب بدليل مرجع الضمائر في الثانية على )عباد لنا( في الأولى.
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العــالم ضــدنا )چ ھ  ے  چ( بالدخــول في الإســلام ومتابعــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم چ ے  
ۓۓ  چ برفــض الإســلام )فـلََهَــا(، فنفــع أعمالكــم عائــد إليكــم )چ ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  
چ  ۇٴ   المســلمون وجوهكــم  ليســوء  الآخــرة  الإفســادة  فــإذا جــاء وعــد  چ(، أي:  ۈ  
ۋ   چ أي الأقصــى مســتردينه منكــم چ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ كمــا أخــذوه الأخــذة الأولى 
يــوم فتــح القــدس عمــر چ  ۉ  ې  ې  ې     چ وليهلكــوا في علوهــم إهــلاكًا )عَسَــى رَبُّكُــمْ أَنْ 
يـرَْحَمَكُمْ( بأن يجعلكم مســلمن )وَإِنْ عُدْتُمْ( إلى الإفســاد في الأرض )عُدْنَا( إلى التســليط عليكم كما ســيفعل 
الله تعــالى يــوم يأتــون مــع جنــد الدجــال )وَجَعَلْنــَا جَهَنَّــمَ للِْكَافِريِــنَ حَصِــيراً( أي: ســجنا. وفي هــذا مــا يقــوي هــذا 
الاتجــاه في الفهــم؛ لأن الآيــة تشــير إلى أنهــم كافــرون، ولا نحكــم بكفرهــم إلا بعــد رفضهــم رســالة المســيح- عليــه 
الســلام- ثم رســالة النــي- صلــى الله عليــه وســلم- فالإفســادتان متأخــرتان علــى بعثــة المســيح. وهــذا الاتجــاه 
يقــوي أن تركيــب )عِبـَـاداً لنَـَـا( يشــعر بأنهــم مســلمون، فهــم العبــاد الحقيقيــون لله )وَليَِدْخُلـُـوا الْمَسْــجِدَ كَمَــا 
دَخَلُــوهُ أوََّلَ مَــرَّةٍ( تشــعر بأنهــم المســلمون، فهــم أصحــاب المســجد، وهــم وإن لم يأخــذوه مــن اليهــود مباشــرة، 

فقــد أخــذوه ودخلــوه المــرة الأولى فاتحــن))).
وقــد قــوى الشــيخ هــذا التفســير بمــا نقلــه عــن التــوراة، حيــث قــال: نجــد في الإصحــاح التاســع والعشــرين، 
وهــو أحــد الإصحاحــات الثلاثــة الــي تحدثــت عــن العقــاب الــذي هــدد الله بــه بــي إســرائيل إذا انحرفــوا نجــد 
هــذه العبــارة: )واســتأصلهم الــرب مــن أرضهــم بغضــب وســخط وغيــظ عظيــم. وألقاهــم إلى أرض أخــرى، كمــا 
في هــذا اليــوم...(، وهــذه النســخة بعــد الســي البابلــي...، وجــاء في الســفر الثامــن والعشــرين: )يجلــب الــرب 
عليــك أمــة مــن بعيــد مــن أقصــاء الأرض، كمــا يطــير النســر، أمــة لا تفهــم لســانها، أمــة جافيــة الوجــه، لا تهــاب 

الشــيخ، ولا تحــن إلى الولــد(، فهــذا يشــبه قولــه تعــالى: )عِبَــاداً لنََــا أوُلي بَأْسٍ شَــدِيدٍ(!!)2).
العبــاد  فهــل  بــن الآيات ومــا ذكــر أدنى صلــة،  هــذا الاستشــهاد بالتــوراة باطــل، وليــس  وأنا أرى أن 
الموصوفــون في القــرآن هــم مــن جفــاة الوجــوه عديمــي الرحمــة؟! إن هــذا ممــا أخطــأ فيــه الشــيخ، ومــن قبلــه ابــن 
عاشــور- رحمــة الله عليهمــا وعلــى أمــوات المســلمن أجمعــن- وبرغــم وضــوح هــذا التفســير مــن الشــيخ، إلا أن 

فيــه أشــياء غــير مرضيــة ســيأتي التنبيــه عليهــا، لكــن لا علــى خصوصهــا، عنــده بــل وعنــد غــيره كذلــك. 
قلــت: والمتأمــل في ســياق الآيات علــى وفــق مــا بينــاه يقطــع بأن المــراد بالمرتــن، مــرتان تخصــان الأمــة 
الإســلامية الخاتمــة، وإلا فمــا معــى التنصيــص علــى اثنــن، وقــد أفســد بنــو إســرائيل عشــرات المــرات. أو ليــس 
قتــل الأنبيــاء مــن أعظــم الجرائــم، بــل إن النــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: )إن أشــد النــاس عــذابا يــوم القيامــة 

)))  سعيد حوى،  الأساس في التفسير،  ج3040/6 – 3041.
)2)  الســابق /3042. وخلاصــة رأي الشــيخ في الإفســادتن أن الأولى كانــت بعــد الســي البابلــي فوقــع عليهــم العــذاب علــى 

يــد بختنصــر،  والثانيــة هــي مــا يجــري الآن،  انظــر:3044/6.
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مــن قتلــه نــي أو قتــل نبيــا())).
وقــد قتــل بنــو إســرائيل عــدة أنبيــاء لله تعــالى، كمــا هــو منصــوص عليــه في القــرآن الكــريم مــن مثــل قولــه: 

( البقــرة:61، وغيرهــا. ــونَ النَّبِيِّــنَ بِغَــيْرِ الْحــَقِّ )وَيـقَْتـلُُ
ويــرى العلامــة الــددو أن :«هــذا ضمــان مــن الله، ضمــان قــدَري لبــي إســرائيل بقيــام دولتــن إســرائيليتن. 
نعــم، قامــت الأولى، وهــي الــي أقامهــا ســيدنا داوود وســيدنا ســليمان عليهمــا الســلام، وتبعهمــا ملــوك بــي 

إســرائيل حــى أفســدوا، فســلّط الله عليهــم أعداءهــم، فــأزال دولتهــم.
ثم لم تقــم لليهــود بعــد ذلــك دولــة في أي مــكان مــن أنحــاء العــالم، أبــدًا. صــاروا في الشــتات، إلى أن قامــت 

هــذه الدولــة الــي في فلســطن«)2)، وهــو القــوال الــذي نميــل إليــه لمــا ســبق مــن الشــواهد.
5- ما المراد بالعلو الكبير؟ 

لنعلــم أن الله تعــالى لم يصــف بــي إســرائيل بهــذا الوصــف إلا في هــذا المــكان الــذي ذكــر فيــه طرفــا ممــا 
ســيجري لهــم مــع أمــة الإســلام. وإن في وصــف الله تعــالى لأحوالهــم بهــذا الوصــف لمــن أكــر الأدلــة علــى إعجــاز 
القــرآن، إذ إن بــي إســرائيل لم تكــن لهــم هــذه الأحــوال إلا في فلســطن، بعــد أن اســتولوا عليهــا مــن المســلمن 
بمســاعدة أعــداء الله تعــالى في الأرض. وهــل يســتطيع أحــد أن ينكــر هــذا العلــو الكبــير، الــذي بموجبــه يتدخلــون 
في أحــوال أمــم الأرض جميعــا، ويحاولــون أن يجعلــوا كل شــيء يجــري علــى مرادهــم. لئــن لم يكــن هــذا هــو العلــو، 
فمــا أدري مــا هــو؟!)3)، قــال العلامــة الــددو:« أقامــت هــذه الدولــة في البدايــة بريطانيــا، ثم بعــد ذلــك تمســكوا 
بحبــل مــن أمريــكا، وهــم يبحثــون الآن عــن البديــل في الهنــد وغيرهــا. نعــم، لأنهــم لا يعيشــون أبــدًا إلا بحبــل مــن 
الله وحبــل مــن النــاس؛ حبــل مــن الله )وهــو الضمــان القــدري(، وحبــل مــن النــاس )أي دولــة أخــرى يعتمــدون 
عليهــا، دولــة كــرى يعتمــدون عليهــا( قــال تعــالى: }ضُربــت عليهــم الذلــة أيــن مــا ثقفــوا إلا بحبــل مــن الله وحبــل 

مــن النــاس{«)4)، وهــذا لعمــري هــو العلــو الكبــير.

)))  الحديــث:  أخرجــه:  ابــن حنبــل،  أحمــد،  مســند أحمــد،  )/407.وقــال الهيثمــي،  علــي بــن أبي بكــر، في مجمــع الزوائــد 
ومنبــع الفوائــد، 236/5 قــال:  في الصحيــح بعضــه ورواه الطــراني وفيــه ليــث بــن أبي ســليم وهــو مدلــس وبقيــة رجالــه ثقــات.

العلــو«،  آيات  تفســير  فلســطن؟  أحــداث  عــن  القــرآن  يتحــدث  »هــل  محاضــرة  الشــنقيطي،  الــددو  الحســن  محمــد    (2(
.2023  ،YouTube

https://youtu.be/wiLU73mHaXY?si=gfwlNVuVMpMBoyhS 
)3)  أبو حسان صــ 17.

العلــو«،  آيات  تفســير  فلســطن؟  أحــداث  عــن  القــرآن  يتحــدث  »هــل  محاضــرة  الشــنقيطي،  الــددو  الحســن  محمــد    (4(
.2023  ،YouTube

 https://youtu.be/wiLU73mHaXY?si=gfwlNVuVMpMBoyhS.
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6- المراد بأولاهما: 
ُأولاهُماَ( بيانية أي  وقوله تعالى چ ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   چ إضافةُ )وَعْدُ( إلى )

 ،((( الموعــود الــذي هــو أولى المرَّتــّنِ مــن الفســاد والعلــوِّ
وقــد اتفــق المفســرون والمؤرخــون علــى أن الدولــة الأولى لبــي إســرائيل قامــت في عهــد داوود وســليمان- 

عليهمــا الســلام- ثم مــا لبثــت أن تفرقــت بعــد وفــاة ســليمان )935 ق.م تقريبـًـا( إلى مملكتــن:
مملكة إسرائيل )شمالية(.
مملكة يهوذا )جنوبية(.

وانتهــت الأولى علــى يــد الآشــورين، والثانيــة علــى يــد بختنصــر البابلــي ســنة 586 ق.م، فهُــدم الهيــكل، 
وسُــي الشــعب)2)، وقــد تبــن فيمــا ســبق أن المفســرين أجمعــن علــى أن المــراد بهــذه اللفظــة هــو أولى الإفســادتن 

المقررتــن في قولــه تعــالى: )لتَـفُْسِــدُنَّ في الَأرْضِ مَرَّتــَـنِْ( ولم يخالــف في هــذا أحــد.
7- من هم العباد المعنيون؟ ومن أين جاءهم البأس الشديد؟

البعــض يظــن أن هــذه الإضافــة تقتضــي تشــريفًا، فــلا يكــون هــؤلاء إلا عبــادًا مســلمن، و»كلمــة )عبــادًا( 
وإضافتهــا إلى الله بــلام الاختصــاص: )لنــا(، توحــي بأن هــؤلاء الذيــن يزيلــون إفســاد اليهــود مؤمنــون ربانيــون... 
وتوحــي كلمــة )لنــا( بمزيــد مــن التكــريم الــرباني لهــؤلاء العبــاد المؤمنــن، فهــم عبــاد لله خالصــون لــه«)3). و»هــل 
كان بختنصــر يدخــل ضمــن عبــاد الله؟ إن قولــه الحــق: )عبــاداً لنــا( مقصــود بــه الجنــود الإيمانيــون، وبختنصــر هــذا 

كان فارســيًا مجوســيًا«)4).
وهــذا دليــل ضعيــف، لكونــه مؤسسًــا علــى مقدمــة خاطئــة، وهــي أن كلمــة البعــث لا تســتعمل مــع المبعوثــن 
الكافريــن، وأن كلمــة »العبــاد« إذا أضيفــت لله، كان الموصوفــون بهــا بالضــرورة عبــادًا مؤمنــن؛ وهــذا ليــس 
بصحيــح؛ فقــد اســتعملت كلمــة البعــث مــع يأجــوج ومأجــوج، وليســوا ســوى مبعوثــن كافريــن، ووصفهــم الله 
بـ»العبوديــة«، وأضافهــم إلى نفســه، ومــا هــم بمؤمنــن، ومــن جميــل الأقــدار أن يجتمــع الشــاهدان معــاً في عبــارة 
ــدْ  واحــدة مــن حديــث يقــول الله فيــه لعيســى- عليــه الســلام- آخــر الزمــان، كمــا في صحيــح مســلم: »إِنّيِ قَ
ُ يَأْجُــوجَ وَمَأْجُــوجَ، وَهُــمْ مِــنْ  أَخْرَجْــتُ عِبــَادًا لي لا يــَدَانِ لَأحَــدٍ بِقِتَالِهــِمْ؛ فَحَــرّزِْ عِبــَادِي إِلَى الطُّــور، وَيـبَـعَْــثُ اللَّ

كُلِّ حَــدَبٍ يـنَْسِــلُونَ«)5)، فهــل يــدل هــذا علــى أن يأجــوج ومأجــوج مــن عبــاد الله المؤمنــن؟
)))  التحرير والتنوير 30/15.

)2( Eugene H .Merrill ,Kingdom of Priests ,Baker Academic ,2008 ,p 33؛( .Jack 
Finegan ,Handbook of Biblical Chronology ,Hendrickson ,1998 ,p.249 .

)3) المصدر السابق، ص340.
)4) الشيخ متولي الشعراوي، التفسير: 3052/5.

)5) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، رقم )7299).
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ووصــف الله الوثنيــن بالعبوديــة، وأضافهــم إلى نفســه كمــا في قولــه تعــالى خطــاباً للآلهــة المعبــودة مــن دون 
الله يــوم القيامــة، تبكيتــًا لمــن يعبدهــا: چ ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳچ الفرقــان: 
17، وهــذا يــدل بوضــوح علــى أن وصــف العبوديــة مضافـًـا إلى ذات الله لا يختــص بــه العبــاد المؤمنــون، بــل 

يوصــف بــه أيضًــا المشــركون والكافــرون.
قــال الشــيخ الــددو:« لكــن هــذا ليــس مــن الإضافــة المقتضيــة للتشــريف، ولم يقــل: »عبــادنا«، وقــد اختلــف 
المفســرون في تحديــد »عبــادًا لنــا«، هــل هــم مؤمنــون تشــريفًا أم كفــار تســخيراً؟ والــرأي الراجــح أن الإضافــة هنــا 
ليســت للتشــريف، بدليــل قولــه تعــالى: }إن كل مــن في الســماوات والأرض إلا آتي الرحمــن عبــدًا{ ]مــريم: 

.(((»]93
8- المراد بـ )جاسوا خلال الديار(:

 إن تعريــف الــديار يقتضــي أنهــا ديار مألوفــة ومعروفــة للعبــاد، وقــد كانــت مســرحًا لليهــود قبــل أن يخرجهــم 
العبــاد منهــا، ومــا هــذا إلا في جزيــرة العــرب، المدينــة ومــا حولهــا، وهــذا الــذي كان، فقــد كان مــن آخــر وصــايا 
النــي- صلــى الله عليــه وســلم-: )لأخرجــن اليهــود والنصــارى مــن جزيــرة العــرب حــى لا أدع فيهــا إلا مســلمًا(

.(2(

وهكــذا كان، والمتأمــل للمعــارك الــي كانــت بــن المســلمن واليهــود في المدينــة ومــا حولهــا، يعــرف معــى 
جاســوا خــلال الــديار، فلقــد تغلغــل المســلمون وســط ديار اليهــود ومنازلهــم وســاموا وجوههــم الخــزي والعــار 

بحمــد الله تعــالى.
وفي مفردات الراغب: )جاسوا خلال الديار( توسطوها وترددوا بينها )3).

9- ما معى الوعد المفعول:
الوعــد المفعــول: أي محتــم الفعــل )4)، أو بمعــى لا يتخلــف)5)، وهــذا معنــاه أن مــا أخــر الله تعــالى بــه مــن 
إفســاد بــي إســرائيل وتســليط العبــاد عليهــم وعــد محتــوم لا يتخلــف فهــو مــن علمــه ســبحانه الــذي لا تخفــى 

عليــه خافيــة.
10- في معى الكرة وكيفية ردها وأين كانت؟ 

العلــو«،  آيات  تفســير  فلســطن؟  أحــداث  عــن  القــرآن  يتحــدث  »هــل  محاضــرة  الشــنقيطي،  الــددو  الحســن  محمــد     (((
.2023  ،YouTube

 https://youtu.be/wiLU73mHaXY?si=gfwlNVuVMpMBoyhS
)2)  الحديث أخرجه: النيسابوري، مسلم بن الحجاج، تـ )261هـ/875م( ، صحيح مسلم1388/3،  رقم الحديث1767.

)3) الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، /212.
)4)  الألوسي، روح المعاني، ج15 /18.

)5)  إطفيش، محمد بن يوسف، تيسير التفسير، 144/7.
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ذهــب جمهــور المفســرين إلى أن معــى الكــرة هــو الدولــة والغلبــة)))، وقولــه )رَدَدْنَا( جعَــلَ )رَدَدْنَا( موضــع )نــرُدُ(؛ إذ وقــت إخبارهــم 
لم يقــع الأمــرُ بعــدُ، لمَّــا كان وعــد اِلله في غايــة الثقــة أنــه يقــع، عــرّ عــن المســتقبل بالماضــي«)2)، والمقصــود مــن الدولــة في كتــب 
التفســير المــرة مــن التــداول، ومعناهــا صــيرورة الغلبــة مــن المســلمن إليهــم. ولا أرى أن هــذا المعــى هــو المــراد هنــا، بــل المــراد الدولــة 
بمــا نفهمــه نحــن مــن الاســتقرار السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي لمجموعــة مــن النــاس تحــت نظــام واحــد، وليــس المقصــود صــيرورة 
بــي إســرائيل مــن حــال المغلوبيــة إلى حــال الغلبــة. إذ الأشــياء الــي ذكرهــا الله تعــالى فيمــا بعــد، لا تناســب هــذا المعــى ولا ترجحــه 
كمــا ســنعلم بعــد قليــل، وهــذه الحالــة لم تحــدث لبــي إســرائيل منــذ جــاء الإســلام إلا في فلســطن، وإلا فــإن لبــي إســرائيل دولًا 
عديــدة في تاريخهــم قبــل الإســلام، وليــس هــذا هــو المقصــود كمــا بينــاه، فلــم يعــرف تاريــخ الإســلام والمســلمن دولــة لبــي إســرائيل 

إلا في فلســطن. وهــو مــا نــراه ماثــلًا أمــام أعيننــا اليــوم. }هــل تــدل كلمــة كــرة علــى دولــة بالمعــى الــذي ذهبــتَ إليــه؟{
ولقــد كانــت الدولــة للخلافــة الاســلامية قــرونًا عــدة بالمعــى المفهــوم المعاصــر للدولــة ذات الســيادة، حــى تــرك المســلمون دينهــم 
وتنكبــوا الصــراط المســتقيم، عنــد هــذا نــزع الله تعــالى منهــم هــذه الدولــة، وأعادهــا إلى بــي إســرائيل، وفي تعريــف )الكــرة( مــا يشــعر 

بأنهــا كــرة معلومــة معهــودة، وليســت مجــرد انتصــار)3).
ويــرى الشــنقيطي رأيًا مغايــراً لمــا ســبق وهــو:« قــال:  چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    چ  هــذا ليــس حديثـًـا عــن الدولــة 

الثانيــة، فلــم تأتِ بعــد، ولم تقــع، نعــم، بــل الخطــاب هنــا للمســلمن، لأنَّ القــرآن نــزل لهــم، وهــم المخاطبــون بــه. فقــال: چ ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ     چ، أي يا معشــر المســلمن، علــى الــروم وفــارس، وهــم چ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چ رددنا لكــم 

الكــرة عليهــم.

وفعــلًا، اليهــود لم ينتصــروا قــط علــى الــروم، ولا علــى فــارس، لكــن الــذي انتصــر علــى الــروم وفــارس معًــا 
هــم المســلمون. المســلمون هــم الذيــن رُدت لهــم الكــرةّ علــى أعدائهــم، وكان ذلــك في أيام عمــر بــن الخطــاب 

رضــي الله عنــه«)4).
11- المعنى المراد من )ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ(:

يــرى الشــيخ محمــد الحســن الــددو أن هــذا الــرد لا يشــير إلى عــودة الدولــة اليهوديــة، بــل إلى نصــر المســلمن 
علــى الــروم وفــارس، في عهــد عمــر بــن الخطــاب، الذيــن هــم مــن تســلطوا ســابقًا علــى اليهــود.

فالضمير »لكم« يعود إلى المســلمن، والمقصود بالآية أن الله رد الكرة للمســلمن، لا لليهود ...، حيث 
يقــول: چ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  چ. هــذا الخطــاب للمســلمن. لم يكــن 
اليهــود قــط أكثــر نفــيراً، لا الآن في فلســطن، ولا قبــل ذلــك. في فلســطن الآن خمســة ملايــن، لا يتجــاوزون 

هــذا العــدد.

)))  الألوسي، روح المعاني، ج156/19، وهذا المعى موجود في غالب كتب التفسير الي اطلعت عليها.
)2)  مفاتح الغيب 14/7.

)3) أبو حسان، طلائع الإعجاز الغيي في طوالع سورة الإسراء، صــ 18.
العلــو«،  آيات  تفســير  فلســطن؟  أحــداث  عــن  القــرآن  يتحــدث  »هــل  محاضــرة  الشــنقيطي،  الــددو  الحســن  محمــد    (4(

.2023  ،YouTube
 https://youtu.be/wiLU73mHaXY?si=gfwlNVuVMpMBoyhS
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الخطــاب  زال  مــا  چ.  چ  ہ  ھ     ھ     ھ  ے  ے  ۓۓ   قــال:  فلذلــك 
للمســلمن))).

12- قولــه: قــال الله تعــالى: )إِنْ أَحْسَــنتُمْ أَحْسَــنتُمْ لأنَفُسِــكُمْ وَإِنْ أَسَــأْتُمْ فـلََهَــا(، فيــه ذِكــرُ الإســاءة بالــلام 
في قولــه: )فـلََهَــا(؛ ازدواجــاً، أ[ قابــَلَ قولــه: )لأنَفُسِــكُمْ( بقولــه: )فـلََهَــا(؛ فالــلام علــى بابهــا؛ لأنهــا للاختصــاص، 
والعامــل مختــصٌ بجــزاء عملــه حســنه وســيئه، وقيــل الــلام بمعــى )إلى(، أي: فإليهــا ترجــع الإســاءةُ، وقيــل، الــلام 

بمعــى )علــى(، أي: فعليهــا)2).
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   چ 
ۉ  ې  ې  ې چ تفريــع علــى قولــه: چ ۓ  ڭ  ڭ  چ ؛ إذ تقديــر الــكلام فــإذا أســأتم وجــاء 

وعــد المــرة الآخــرة.
وقــد حصــل بهــذا التفريــع إيجــاز بديــع قضــاء لحــق التقســيم الأول في قولــه: چک  ک  ک  کچ 
]الإســراء: 5[، ولحــق إفــادة ترتــب مجــيء وعــد الآخــرة علــى الإســاءة، ولــو عطــف بالــواو، كمــا هــو مقتضــى 

ظاهــر التقســيم إلى مرتــن، فاتــت إفــادة الترتــب والتفــرع«)3).
3)- ما المراد بوعد الآخرة:

أطبــق مــن نقلنــا أقوالهــم في المواضــع المشــار إليهــا ســابقاً أن المــراد بوعــد الآخــرة موعــد الإفســادة   
الثانيــة)4)، وهــذا التفســير يقطــع الطريــق علــى جماعــة مــن المخذلــن الذيــن رأوا أن وعــد الآخــرة هــو وعــد يــوم 

القيامــة. 
الــلام علــى الفعــل؟ وإلام يعــود ضمــير  14- معــى چ ۈ  ۈ چ ومــا معــى دخــول 

الفاعــل؟ 
ــمة المعــرة عــن نــوازع  وهــو أن يلحــق بهــم مــن الأذى مــا يظهــر أثــره علــى وجوههــم؛ لأن الوجــه هــو السِّ
النفــس الإنســانية، وعليــه تبــدو الانفعــالات والمشــاعر، وهــو أشــرف مــا في المــرء، وإســاءته أبلــغ أنــواع الإســاءة.

وكذلــك أن إســاءة الوجــه تعبــير مجــازي يســتخدم للتعبــير عــن كشــف الســوءات، والافتضــاح والحــطَّ مــن 
العلــو«،  آيات  تفســير  فلســطن؟  أحــداث  عــن  القــرآن  يتحــدث  »هــل  محاضــرة  الشــنقيطي،  الــددو  الحســن  محمــد     (((

.2023  ،YouTube
 https://youtu.be/wiLU73mHaXY?si=gfwlNVuVMpMBoyhS

)2)  تفسير البيضاوي 249/3، التبيان في إعراب القرآن للعكري 813/2، مفاتح الغيب 15/7، فتح الرحمن للأنصاري 
.319/(

)3)  التحرير والتنوير35/15.
)4)  يمكن أن نحيل إلى بعض المراجع القديمة تدليلًا وليس استقراءً: انظر، الألوسي، روح المعاني، 18/15، إطفيش، تيسير 

التفســير، ج442/7، أبو حيان، البحر المحيط، 6 /8 وما بعدها، ابن الجوزي، زاد المســير،10/3، وما بعدها.
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القــدر، ومثلــه مــا جــاء في الآيــة في وصــف يــوم القيامــة چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ 
پ ڀ  ڀ  ڀ ڀ چ الملــك: 27، وكمــا في قولــه تعــالى: چۇ ۇ ۆ ۆ   ۈچ 

ۈ  ۆۆ  چۇۇ  عاشــور:  ابــن  يقــول     ،106 عمــران:  آل   ١٠٦ عمــران:  آل 
ۈچ الإســراء: 7.« والتقديــر فــإذا جــاء وعــد الآخــرة بعثنــا عبــادا لنــا ليســوؤا وجوهكــم«))).

إنــه أوَّل للإفســاد الإســرائيلي في الأرض، وأوَّل الــزوال لهــذا العلــو الإســرائيلي، والاســتكبار اليهــودي في 
أرض فلســطن المباركــة.

وهــو تعبــير فيــه كنايــة عــن افتضــاح أمركــم وكشــفكم، ولتظهــر حقيقتكــم الســيئة للنــاس في كل مــكان، 
فتكــون سمعتكــم ســيئة، ويكــون اسمكــم ســيِّئًا، في مقدمــةٍ لزوالكــم، والقضــاء علــى إفســادكم.

ــات الــي ســيقوم بهــا عبــاد الله في وعــد الآخــرة هــي إســاءةً وجوهكــم چۇ ۇ ۆ  إن أوَّل المهمَّ
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

.7 الإســراء:  ېچ 
قــال البيضــاوي: )ۈ ۈ(، أي بعثناهــم ليســوؤا وجوهكــم؛ فحــذف )بعثناهــم(؛ لدلالــة 
ذكــره أوّلًا عليــه)2)، وخصــت المســاءة بالوجــوه – والمــراد: أصحــاب الوجــوه -؛ لمــا يبــدو عليهــا مــن أثــر الحــزن 
والكآبــة)3)، فــآثار الأعــراض النفســانية الحاصلــة في القلــب إنمــا تظهــر علــى الوجــه، فــإن حصــل الفــرح في القلــب 
ظهــرت النضــرة والإشــراق والإســفار في الوجــه، وإن حصــل الحــزن والخــوف في القلــب ظهــر الكلــوح والغــرة 

والســواد في الوجــه، فلهــذا الســبب عزيــت الإســاءة إلى الوجــوه في هــذه الآيــة«)4).
هــذه الــلام وهــي داخلــة علــى الفعــل نظــير قولــه تعــالى )لتَـفُْسِــدُنَّ(، لام التعليــل والفعــل المضــارع منصــوب 

بأن مضمــرة بعــد لام التعليــل .
وأمــا الــواو في )ۈ ۈ( فهــي ضمــير الفاعــل الــذي ســيحقق الله تعــالى المســاءة   
للوجــوه علــى يديــه. وهــذا الضمــير عائــد بــلا شــك علــى الفاعلــن الأولــن المقــرر الحديــث عنهــم في قولــه تعــالى 
)بـعََثـنْــَا عَلَيْكُــمْ عِبــَاداً لنَــَا(؛ لأن الضمــير لا بــد أن يكــون لــه مرجــع، وليــس لــه مــن مرجــع في هــذه الآيــة إلا مــا 
تقــدم، وبهــذا يبطــل قــول مــن يقــول بأن الأولــن غــير الآخريــن، ويقــرر هــذا في أمــم قــد مضــت مــن التاريــخ.

 قــال الــددو:« } ۈ ۈ {، يا معشــر المســلمن، وذلــك بإزالــة أعــز مقدســاتكم، وهــو 
في  دخلــوه  أي كمــا   ،} } ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ  وفلســطن.  الأقصــى  المســجد 

))) ابن عاشور، التحرير والتنوير 36/15.
)2)  تفسير البيضاوي 249/3.

)3)  زاد المسير لابن الجوزي 3/)).
)4)  مفاتيح الغيب302/20.
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.(((»} نعــم، } ۉ ې ې ې   الأولى،  الدولــة 

14- ما المراد بالمسجد؟
 هــو المســجد الأقصــى بــلا ريــب، ولا أعلــم لهــذا مخالفــاً مــن المفســرين ولا غيرهــم، وقــد دخلــه المســلمون أول 

مــرة فاتحــن منتصريــن أيام الخليفــة عمــر بــن الخطــاب لمــا تســلم المفاتيــح مــن كبــير النصــارى في ذلــك الوقــت.
والمــراد بالمســجد هنــا هــو )المســجد الأقصــى( الــذي كان الإســراء إليــه، ومنــه كان المعــراج إلى الســماوات، 
فهــو بيــت المقــدس، ومركزيــة الطهــارة، وهــو الــذي بارك الله فيــه وحولــه، فكانــت فلســطن هــي الأرض المباركــة 
والمقدســة چىىئائائەچ الأنبيــاء: 71، وهــي الــي أفســد بنــو إســرائيل فيهــا مرتــن، 

وعلــوْا علــوًا كبــيراً.
وقــد أُخِــذت هــذه القدســية مــن قدســية المســجد الأقصــى وطهارتــه، وإنمــا سميــت مدينــة القــدس ببيــت 
المقــدس -كمــا في الأحاديــث الصحيحــة- لوجــود بيــت الله )الأقصــى( فيهــا، وقــد حظيــت بهــذه القدســية 

فأصبحــت بيتـًـا للقداســة والطهــارة، وهــو المســجد.
يقول ابن الجوزي چ ۇٴ ۋ    چ يعي بيت المقدس)2).

ويقول البغوي: چ ۇٴ ۋ   چ يعي بيت المقدس ونواحيه)3).
وكذلك قال ابن عجيبة الحسي)4)، والسمرقندي)5)، وأبو بكر الجزائري)6)، والزحيلي)7)، وغيرهم.

ثانياً: چ  ۋ ۅ ۅ ۉ چ:
إن الآيــة تصنــف شــكل هــذا الدخــول للمســجد الأقصــى، والمدينــة المقدســة )بيــت المقــدس(، فهــو ليــس 

مجــرد دخــول، كالدخــول الأول في الإفســاد الأول: )كَمَــا دَخَلُــوهُ أَوَّلَ مَــرَّةٍ( الإســراء: 7.
وحــرف الــكاف في قولــه تعــالى: چۋ ۅ ۅ ۉچ يجعلنــا نســتحضر شــكل الدخــول 

العلــو«،  آيات  تفســير  فلســطن؟  أحــداث  عــن  القــرآن  يتحــدث  »هــل  محاضــرة  الشــنقيطي،  الــددو  الحســن  محمــد     (((
.2023  ،YouTube

 https://youtu.be/wiLU73mHaXY?si=gfwlNVuVMpMBoyhS
)2) ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، 9/5.

)3) البغوي، أبو محمد الحسن، مختصر تفسير البغوي معالم التنزيل، مكتبة المعارف، الرياض، 1996م، )/508.
)4) ابن عجيبة، أبو العباس أحمد، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة 9/4.

)5) السمرقندي، بحر العلوم، 302/2.
)6) الجزائري، أبو بكر جابر،217/2.

)7) الزحيلي، وهبة، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، 22/8.
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الأوَّل، وطريقتــه، فهمــا صــورتان متشــابهتان))).
يقــول ابــن عاشــور:« ودخــول المســجد دخــول غــزو بقرينــة التشــبيه في قولــه تعــالى: چۋ ۅ 

ۅ ۉچ المــراد منــه: فجاســوا خــلال الــديار«)2).
يقــول الدكتــور صــلاح الخالــدي: »يبــن كيفيــة دخــول المســلمن للمســجد الأقصــى، عنــد إفســاد اليهــود 
الثــاني، ويوضــح كيفيــة الحــرب مــع اليهــود، إنهــم لــن يدخلــوا الأقصــى المــرة الثانيــة الآخــرة، عــن طريــق الســلم 
والصلــح والمفاوضــات مــع اليهــود، إنهــم ســيدخلون المســجد الأقصــى ويحررونــه مــن اليهــود الكفــار في المــرة 
الثانيــة كمــا دخلــوه وحــرروه مــن الرومــان الكفــار في المــرة الأولى، عنــد إفســاد اليهــود الأول، حيــث دخلــوه 
فاتحــن غالبــن منتصريــن. وهــذا يعطينــا بشــرى وأمــلًا بانتصــارنا علــى اليهــود وإزالتنــا لإفســادهم الثــاني، وتحريــرنا 

لفلســطن بعــون الله.
ثم إن المعركــة عنــد الإفســاد الثــاني لليهــود بــن المســلمن وبــن اليهــود، هــي معركــة إســلامية إيمانيــة في 
الجانــب الإســلامي، وليســت معركــة قوميــة، أو إقليميــة، إنهــا ليســت معركــة فلســطينية أو عربيــة فقــط، إنهــا 
معركــة المســجد الأقصــى، هــذه هويــة المعركــة وطبيعتهــا، وينتــج عنهــا تحريــر البــلاد، ورفــع كلمــة الله وتطبيــق شــرع 

الله علــى تلــك البــلاد المحــررة«)3).
15- ما معى يتروا؟

التــر، بالفتــح الكســر والهــلاك، كالتتبــير، فيهمــا، كضَــرَبَ، قــال تعــالى: چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦچ 
ــرُ مُهلــَك، وتــَره هــو كَسَّــره وأهلكــه )4)، وقــال الزجــاج: التتبــير التدمــير، وكل شــيء  الأعــراف: 139، أي مُكَسَّ

كســرته وفتتــه، فقــد ترتــه)5)، وقــال قطــرب: التتبــير الخــراب والهــدم)6)، قــال الطــري: وأمــا قولــه :چۉ 
ې ې ېچ الإســراء: 7، فإنــه يقــول: وليدمــروا مــا غلبــوا عليــه مــن بلادكــم تدمــيرا. يقــال منــه: دمــرت 

البلــد: إذا خربتــه، وأهلكــت أهلــه. وتــر تــرا وتبــاراً، وترتــه أتــره تتبــيراً. ومنــه قــول الله تعــالى ذكــره: چتج تح 
تخ تم تىچ نــوح: 28[ يعــي: هــلاكًا«)7). 

 قال ابن كثير: چ ۉ ې ې ېچ أي :ليدمروا ويخربوا)8).

))) وعد الآخرة زوال لا إبادة، د. نصر فحجان، صــ 122، 123.
)2) ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، 37/7.

)3) الخالدي، صلاح، حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية، ص 188-184. 
)4) ابن منظور، لسان العرب 88/4. 

)5) الزَّبيدي، محمّد الحسيي، تاج العروس من جواهر القاموس، 277/10.
)6) الحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم:721/2. 

)7) الطري، جامع البيان 504/14..
)8) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 26/3.
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إنَّ التتبير هو الهلاك والتدمير والتحطيم والتكسير والتفتيت، بحيث لا يبقى مما تمَّ تتبيره شيء يقوم 
بذاته، وفي هذا يقول الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: چ تج   تح تخ تم    تى  چ نوح: 28، 

أي لا تزدهم إلا دماراً وإهلاكًا لا يبقى لهم باقية.
ولــن يقــع هــذا التتبــير إلا بعــد دخــول بيــت المقــدس، وتحريــر المســجد أقصــى: چۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉچ الإســراء:7، حيــث ســيكون هــذا الدخــول عنيفــاً وقــوياً يتــم فيــه تحريــر المدينــة 
المقدســة مــن اليهــود المغتصبــن الذيــن تدعمهــم قــوى الظلــم العالميــة، في حالــة مــن الخــذلان الرسمــي، وهــذا 
يســتدعي قتــالًا في كل مــكان مــن القــدس، كمــا فعلــوه في أول مــرة چڳ ڱ ڱڱ  چ الإســراء: 5.

إنَّ دخــول القــدس والمســجد الأقصــى لــن يتــم إلا بعــد الانتصــار علــى اليهــود في معــارك كثــيرةٍ تســبق هــذا 
الدخــول، وســتبدأ عمليــات عســكرية عنيفــة وقويــة، ســتتبعها عمليــات التتبــير بإذن الله تعــالى.

للتتبــير، وهــو  الثانيــة تمهيــداً  القــدس ســيكون ذروة الانتصــار، وغايــة المجاهديــن في المرحلــة  إنَّ دخــول 
المرحلــة الثالثــة والأخــيرة، خاصَّــة إن القــدس هــي المدينــة الــي يتخذهــا اليهــود عاصمــةً مركزيــةً لقوتهــم السياســية 

والســيادية، لــذا فــإن أكثــر مــا يكــون مــن التتبــير في القــدس.
يقــول الدكتــور نصــر فحجــان في معــى قولــه تعــالى: چۉ ې ې ېچ  الإســراء: 7، يمكــن 

الوقــوف علــى بعــض المعــاني والــدلالات في الآيــة الكريمــة))):
). چېېچ: أي ما استولوا وسيطروا عليه بالقوة والقهر والغلبة، فالداخلون القدس والمسجد 
الأقصى سيترون ما سيطروا عليه وغلبوه وقهروه بطريق القوة والقتال والانتصار، على اعتبار )ما( اسماً 

مزولًا بمعى الذي.
وواضــح أنــه يتــم الاســتيلاء أو الســيطرة عليــه في القــدس يكــون بعــد معــارك طاحنــة وعنيفــة مــع اليهــود، 

فاســتحق التدمــير والإهــلاك والتتبــير.
ون مــا اســتمر انتصارهــم وعلوهــم علــى اعتبــار  ون كلمــا علــوا، أو ســيترَّ ويمكــن أن نفهــم أيضًــا أنهــم ســيترَّ

)مــا( ظرفيــة للزمــان.
وأياَّ ما كان الفهم، ففي كلا الأمرين سيكون التتبير بالقوة والغلبة والعلو.

أي أنهــم ســيترون ويدمــرون مــا كان يتحصــن فيــه اليهــود مــن أبــراج وحصــون ومواقــع چہہ 
ہ ہ ھ ھ    ھ ھ ے ے ۓۓ چ  الحشــر: 14، فــلا يبقــى لهــم مــكان يلجــؤون إليــه، ولا تبقــى 

لهــم فئــة ينحــازون إليهــا.
2. چېچ الإسراء: ٧ : وفي التتبير قهر نفسيّ لليهود وخِزْيٌ، لتغتاظ نفوسُهم حسرةً وألماً 

))) فحجان، نصر، وعد الآخرة زوال لا إبادة صـ 130.
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وحزناً كما في قوله تعالى: )مَا قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أوَْ تـرَكَْتُمُوهَا قاَئِمَةً عَلَى أُصُولِهاَ فبَِإِذْنِ اللَِّ وَليُِخْزيَِ الْفَاسِقِنَ( 
عَرة والافتضاح من أثر الهزيمة.

َ
الحشر: 5، فإن الخزي ينطوي على الحسرة، فضلًا عن الم

وُا(، ولكنه تتبير حقيقيٍّ مطلق، يجعلنا  3. چېچ: جاء المفعول المطلق، ليؤكد الفعل ِ)يـتُـرَِّ
نتصور الدَّمار والهلاك،كأنه يقع أمامنا دون قيود على هذا الدمار والإهلاك والتفتيت.

4. )مَا(: اسم موصول بمعى الذي، وهي هذا مفعول به، أي ما سيقع عليه فعل التتبير.
قــال الــددو:« »ليتــروا« أي ليفســدوا، و«مــا علــوا« يمكــن أن تكــون »مــا« اســم موصــول بمعــى »مــا علــوه 
مــن الأرض«، ويكــون العائــد محذوفــًا، أو أن تكــون »مــا« مصدريــة ظرفيــة، فيكــون المعــى: »مــدّة علوهــم«. 

يتــرون مــدة علوهــم تتبــيراً.
وهــذا يشــمل تهــديم البيــوت، وقطــع الــزروع، وقطــع الأشــجار، قطــع التــن والزيتــون، وإزالــة الآثار القديمــة، 

وحفــر الخنــادق، والأنفــاق تحــت المقدســات. كل هــذا داخــل في تدميرهــم.
ثم خاطــب الله المســلمن خطــابًا جديــدًا، فقــال: }عســى ربكــم أن يرحمكــم وإن عــدتم عــدنا{، أي: يا 
معشــر المســلمن، إن عــدتم إلى مــا تركتــم مــن الديــن، وهــو الجهــاد في ســبيل الله، }عــدنا{ لمــا عودناكــم مــن 

النصــر والتمكــن«))).
2.قال تعالى: )چ ئې ئى ئى ئى    ی   ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي   بج  

چ الإســراء: 104.
1- المراد بالأرض ووعد الآخرة ومعنى لفيفا)2):

قضــى الله تبــارك تعــالى النهايــة المحتومــة لليهــود يــوم أن بــدأ تخطيطهــم للهجــرة والتجمــع مــن أطــراف المعمــورة 
إلى أرض - الإسراء والمعراج – أرض فلسطن المباركة، ويـعَُد هجرتهم من شى أقطار الأرض أمر الله القدري 

الــذي كتــب الله منــذ الأزل نهايتهــم، وهــو مــن أهــم المعــالم لزوالهــم وانتهــاء كيدهــم ومكرهــم.
والمراد بالأرض: قيل أرض مصر. وقيل: الأرض: فلسطن)3)، وقال البغوي: مصر والشام)4).

قــال الشــعراوي رحمــه الله:« الحــق ســبحانه كتــب عليهــم أن يتفرقــوا في الأرض، فــلا تكــون لهــم دولــة إلا 
عندمــا يشــاء الله أن يجمعهــم في مــكان واحــد. ثم يســلط عليهــم عبــاده المؤمنن...وقــال: كلمــة } ی { 
العلــو«،  آيات  تفســير  فلســطن؟  أحــداث  عــن  القــرآن  يتحــدث  »هــل  محاضــرة  الشــنقيطي،  الــددو  الحســن  محمــد     (((

.2023  ،YouTube
https://youtu.be/wiLU73mHaXY?si=gfwlNVuVMpMBoyhS 

( ينظر:  بحثنا معالم نهاية إسرائيل/6-3.  (2(
)3) انظــر: ابــن وهــب، عبــد الله بــن وهــب، تفســير القــرآن مــن الجامــع، )/ 465، الطــري، جامــع البيــان،8/ 160، هــو ابــن 

عبــاس - رضــي الله عنهمــا - ذكــره ابــن الجــوزي، جمــال الديــن، في زاد المســير 70/5.
)4) البغوي، الحسن بن مسعود، معالم التنزيل في تفسير القرآن، 3/5)ج5. 
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هنا جاءت مجرّدة عن الوَصْف } ی ی { دون أنْ يقُيِّدها بوصف، كما نقول: أرض الحرم، أرض 
المدينــة، وإذا أردتَ أنْ تُســكِنَ إنســاناً وتوُطنّــه، تقــول: اســكن أي: اســتقر وتوَطــّن في القاهــرة أو الإســكندرية 
مثــلًا، لكــن اســكن الأرض...، هــي لفتــة قرآنيــة، ومــادام الحــق لم يحــدد مــن الأرض مســكوناً خاصــاً...، هكــذا 
دون تقييــد بمــكان معــن، لينســجم مــع آيات القــرآن الــي حكمــتْ عليهــم بالتفــرُّق في جميــع أنحــاء الأرض، 
فــلا يكــون لهــم وطــن يتجمعــون فيــه، كمــا قــال تعــالى: چڱ ڱ ں ںڻ... چ الأعــراف: 

 .(((« 168
وقــال عبــد الكــريم الخطيــب:« والــرأي الــذي نميــل إليــه، أن المــراد بالأرض، هــو مطلــق الأرض.. وهــذا يعــى 

أن يتبعثــر بنــو إســرائيل في وجــوه الأرض كلهــا، وأن يتناثــروا في أقطارهــا، كمــا يشــير إلى ذلــك قولــه تعــالى: چ 
ڱ ڱ ں ںڻ... چ الأعراف168 »)2). 

وعليــه فــإن مــا ذهــب إليــه علمــاء التفســير المتأخريــن هــو الصحيــح وأن المــراد بســكى الأرض أن يظلــوا 
متشــتتن متفرقــن في أقطــار الأرض لا يجمعهــم بلــد بعينــه ويرجــح ذلــك ورود قرائــن قرآنيــة في آيات أخّــرى 
چ ڱ ڱ ں ںڻ چ، أي مزقناهــم وفرقناهــم في شــى أطــراف الأرض، فــإذا جــاء أمــر الله 

القــدري جمعناهــم لهلاكهــم ونهايتهــم،  وقــد جمعهــم الله لحتفهــم وهلاكهــم في أرض فلســطن 
والمراد بوعد الآخرة: 

قــال ابــن عبــاس يريــد القيامــة)3)، وذهــب بعــض المفســرين إلى تفســير الآخــرة بيــوم القيامــة والبعــث بعــد 
المــوت، وهــذا القــول مرجــوح لأن حشــر النــاس جماعــاتٍ جماعــاتٍ، ليــس خاصًــا ببــي إســرائيل يــوم القيامــة بــل 
هــو حشــر عــام للبشــرية جميعــاً فــلا خاصيــة لبــي إســرائيل في ذلــك قــال الكلــي چ ی ئج ئح ئم چ 

الإســراء: 104، يعــي مجــيء عيســى عليــه الســلام مــن الســماء)4).
والذي نرجحه في وعد الآخرة هنا هو: علو بي إسرائيل وإفسادهم في المرة الثانية.

ومعنى لفيفاً عند أهل اللغة:
وكلمــة لفيــف تعــي الشــيء المجتمــع والملتــف مــن كل مــكان واللفيــف؛ القــوم يجتمعــون مــن قبائــل شــى ليــس 
أصلهــم واحــدا، واللفيــف مــا اجتمــع مــن النــاس مــن قبائــل شــى، واللفيــف الَجمْــع العظيــم مــن أخــلاط شــى، 

فيهــم الشــريف والــدنيء، والمطيــع والعاصــي، والقــوي والضعيــف)5).
))) الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي، الخواطر، )/314، 8787،8788/14، 3047/5.

)2) الخطيب، عبد الكريم يونس، التفسير القرآني للقرآن، 563/8. 
)3) انظر: البلخى، مقاتل بن ســليمان الأزدي، تفســير مقاتل بن ســليمان، )/ 220، والطري 15/ 176، والســمرقندي، 
نصــر الديــن محمــد، بحــر العلــوم، 2/ 286، و الثعلــي، أحمــد بــن محمــد، الكشــف والبيــان، 7/ 123، وهــذا هــو قــول الجمهــور.

)4) انظر: القرطي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، 338/10.
)5) ابن منظور، 1414ه، 318/9.ـ
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وروى عمــرو عــن أبيــه: اللفيــف: الجمــع العظيــم مــن أخــلاط شــى، فمنهــم الشــريف والــدني، والمطيــع 
والضعيــف))). والقــوي  والعاصــي، 

وقــال المــرد: الأكثــر عنــد العــرب أن اللفيــف إنمــا يقــال للمختلطــن مــن كل شــيء خلطتــه بشــيء فقــد 
لففتــه، ومنــه قيــل: لفَفَــتَ الجيــوشَ إذا ضربــت بعضهــا ببعــض، والتفــت الزحــوف)2).

قــال الحمــيري: اللفيــف مــا اجتمــع مــن النــاس مــن قبائــل شــى، يقــال جــاء القــوم بلفهــم ولفيفهــم، أي 
بأخلاطهــم، فالمــراد هنــا جئنــا بكــم مــن قبوركــم مختلطــن مــن كل موضــع قــد اختلــط المؤمــن بالكافــر والســعيد 

بالشــقي، قــال الأصمعــي: اللفيــف جمــع، وليــس لــه واحــد، وهــو مثــل الجمــع)3).
ويرى المفسرون أن معى قوله تعالى: چ ئى ئي   بج  چ

 أي: جميعًــا، في قــول مجاهــد وقتــادة )4)، وقــال ابــن عبــاس: يريــد مــن كل موضــع )5)، وروى منصــور عــن 
أبي رَزيــن: مــن كل قــوم )6)، وقــال الزجــاج: مــن كل قبيلــة )7)، ويتبــن مــن خــلال ذلــك أهــم قــد تجمعــوا إلى 

أرض فلســطن مــن أقطــار الأرض، والتفــوا حــول فكــرة الصهيونيــة.
الخاتمة وأهم النتائج

أبرز نتائج البحث:
). إخــراج اليهــود مــن الأرض المقدســة ورد بصيغــة الجــزم في القــرآن الكــريم، ممــا يــدل علــى أن ذلــك ســيكون 

أمــرًا حتميًــا مقطــوع بهــا، وســيكون علــى يــَدِ أهــل القــرآن، ويؤكــد ذلــك القــرآن الكــريم بــكل وجــوه إعجــازه.
2. إن التفسير الملائم لهذا الموضوع هو ذلك التفسير الذي يلامس الواقع، ويحل مشكلاته. 

3. بعــد اســتعراض مــا ورد في القــرآن الكــريم مــن إشــارات إلى إخــراج اليهــود مــن الــديار المقدســة، مــن خــلال 
تتبُّــع النصــوص وتفصيــل أوجــه الإعجــاز الغيــي والبيــاني، تبــنّ أن هــذا الحــدث يعُــد مــن أبــرز النمــاذج الــي 

يظهــر فيهــا إعجــاز القــرآن الكــريم عــر العصــور.
4. وقــد تنــاول البحــث دلائــل متعــددة علــى صــدق مــا أخــر بــه القــرآن عــن بــي إســرائيل، مــن حيــث فســادهم، 

))) الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، )لفف( 4/ 3281. 
)2) انظر: الثعلي، الكشف والبيان، 7/ 123، والرازي، التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، 21/ 66. 

)3) الحمــيرى، نشــوان بــن ســعيد، شمــس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، 5966/9، الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر بــن 
عبــد القــادر الحنفــي، مختــار الصحــاح، صــــ 283.

)4) الطــري، جامــع البيــان 15/ 177، عــن قتــادة، والنحــاس، أحمــد بــن محمــد، معــاني القــرآن، 4/ 204، والثعلــي 7/ 
123عــن قتــادة.

)5) ورد في الماوردي، علي بن محمد، النكت والعيون، 3/ 278 بمعناه، وفي تفسير الطري 15/ 177.
)6) أخرجه الطري، جامع البيان 15/ 177، وورد في معاني القرآن للنحاس 4/ 204.

)7) الزجاج، إبراهيم بن السري، معاني القرآن وإعرابه، 3/ 263.
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وعلوهــم، وإفســادهم في الأرض، ثم وعــد الله ببعــث عبــاد لــه أولي بأس شــديد ليعيدوهــم إلى ذلّهــم، وهــو مــا 
تحقــق تاريخيــًا في مناســبات عــدة، ولا يــزال يتكــرر بأشــكالٍ مختلفــة إلى يومنــا هــذا.

5. وأثبــت البحــث أن هــذا الإخبــار الســابق لأوانــه، لا يمكــن أن يصــدر إلا مــن وحــي يوحــى، وهــو مــا يعــزز 
الإيمــان بأن هــذا القــرآن مــن عنــد الله ســبحانه وتعــالى، لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه. 

6. تضمّنــت ســورة الإســراء أنماطـًـا متعــددة مــن الإعجــاز: غيبيـًـا مــن خــلال التنبــؤ بالمســتقبل، وبيانيـًـا في 
أســلوبها، وعــدديًا في تكــرار الألفــاظ والتراكيــب.

7.  الإشارات القرآنية توافق الحقائق التاريخية والواقع السياسي الذي عاشته الأمة الإسلامية ولا تزال.
8. . الــرباط في أرض فلســطن، خاصــة في بيــت المقــدس وأكنافــه، يعــدّ مــن دلائــل اســتمرار الطائفــة المنصــورة، 

كمــا جــاء في الأحاديــث النبويــة الشــريفة.
أهم التوصيات: 

). ضرورة إعادة قراءة القرآن الكريم قراءة تدبر وتحليل، واستنباط ما فيه من دلائل إعجاز متجددة.
2. توجيــه الدراســات القرآنيــة المســتقبلية نحــو الموضوعــات الــي تــرز علاقــة القــرآن بالواقــع السياســي 

للأمــة. والديــي 
3. العنايــة بالربــط بــن الأحــداث القرآنيــة وبــن الأحــداث المعاصــرة لإثبــات صلاحيــة القــرآن لــكل زمــان 

ومــكان.
هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعن.

والحمد لله رب العالمن.
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المصادر:
إبراهيم مصطفى، وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة.. )
ابن الجوزي، 2001م، زاد المسير في علم التفسير، دار الكتاب العربي، بيروت، ط).. 2
الكتــب . 3 القــرآن المجيــد، دار  المديــد في تفســير  البحــر  المهــدي2002م،  بــن محمــد  ابــن عجيبــة، أحمــد 
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